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تأمــل هيئــة  أفــكار  للنــر في مجلــة 

ــاب مراعــاة مــا  ــة مــن الكت ــر المجل تحري

ــي: ي

الكترونيــاً 	• المطبوعــة  المــادة  ترســل 

مشــفوعة بصــورة عــن الهويــة الشــخصية، أو 

ــن عــى  ــر الأردني ــفر لغ صــورة لجــواز السّ

عنــوان البريــد الإلكــروني للمجلــة.

ألا تكون المادة قد نشرت سابقاً	•

ألا يتجــاوز عــدد كلــات المــادة 2000 	•

كلمــة في حدهــا الأقــى.

ــون 	• ــب أن تك ــادة يج ــلة لل ــور المرس الص

عاليــة الدقــة والوضــوح عــى أن لا تقــل عــن 

1 ميجــا بايــت.

المخوّلــة 	• الجهــة  هــي  التحريــر  هيئــة 

بقبــول المــادة للنــر أو الاعتــذار عــن عــدم 

نشرهــا.

التــرف 	• في  بحقهــا  المجلــة  تحتفــظ 

بالمــواد التــي تنشرهــا ويشــمل هــذا الحــق 

الطباعةالورقيــة والنــر الإلكــروني، ولا يجوز 

إعــادة نــر مــواد مجلــة »أفــكار« دون إذن 

ــة. ــر المجل ــة  تحري ــن هيئ ــبق م مس

واســم 	• الثــاثي،  اســمه  الكاتــب  يرســل 

ــي  الشــهرة الــذي يعُــرف بــه، ورقمــه الوطنّ

)للكتـّـاب الأردنيــن(، ونبــذة مــن ســرته 

الذاتيــة )للمــرة الأولى فقــط(.

يرفــق مــع المــواد المترجمــة نبــذة عــن 	•

ــارة إلى  ــم، والإش ــص المترجَ ــف الن ــرة مؤل س

ــه. ــم عن ــدر المترجَ المص

يخضــع ترتيــب المــواد المنشــورة لاعتبــارات 	•

فنيــة فقــط.

 الموقع الإلكتروني لمجلة أفكار:

http://www.afkar.jo

 كما يمكن تصفّح المجلة على موقع الوزارة:

  www.culture.gov.jo

  المراسلات باسم رئيس التحرير:

E.mail: afkar@culture.gov.jo

  رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنيّة: 

)1090( 2010 / د

  العنوان البريدي:

الأردن - عمّن ص.ب: 6140 

الرمز البريدي: 11118
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التراث الثقافي

 عــاش الإنســان في بلادنــا منــذ مئــات الألــوف مــن 

إلى  ســاعيًا  بــه،  المحيطــة  البيئــة  محــاورًا  الســنوات، 

وقبــل  والأمــان.  والمــأوى،  للطعــام،  طلبًــا  تطويعهــا، 

حــوالي عــرة آلاف ســنة، خــاض الإنســان تجربــة فارقــة، 

حــن بــدأ بزراعــة الأرض، فاســتقرَّ في مــكان واحــد، وراح 

يطــوِّر مــا يلزمــه مــن أدوات للزراعــة، ولتخزيــن الطعــام، 

ــعت تجاربــه الإنســانية؛ إذ  واســتهلاكه، ونقلــه، فتوسَّ

أفضــت الزراعــة إلى تطــوُّر الحياتـَـن الاقتصاديــة والدينيــة 

رًا كبــراً. ومــا انفــكَّ الإنســان مــذذاك يراكــم تجاربــه  تطــوُّ

ــع  ــى اجتم ــل، حت ــل إلى جي ــن جي ــا م ــية وينقله المعيش

ــه تراكــم خــراتي كفــل لــه عــر العصــور التعامــل مــع  ل

محيطــه عــى أفضــل وجــه، وضمِــنَ اســتمراره الحضــاري 

عــر الأجيــال. بــل وكان لهــذه الخــرة المتراكمــة أثــر 

ــانية  ــة إنس ــت كل جماع ــد جمع ــك، فق ــن ذل ــد م أبع

ــز  ــا الخــاصُّ المميِّ ــا تراثهُ ــا، فصــار له ــة به خبرتهــا الخاصَّ

لهــا، وأصبــح علامــة مــن علامــات هويتهــا، تفرقهــا عــن 

ــرى.  ــات الأخ الجماع

ت * د. عمر الغول  ــالم، تغــرَّ ــا، وفي الع ــاة في بلادن ــات الحي غــر أنَّ معطي

اً عميقًــا في القــرن المــاضي؛ إذ اختلفــت أنمــاط  تغــرُّ

الإنتــاج، وتلتهــا أنمــاط الاســتهلاك، بعــد تحــوُّل كثــر 

ــاتي،  ــي أو الخدم ــاد الصناع ــادات إلى الاقتص ــن الاقتص م

ــا  ــكن بيوتً ــزرع، أو يس ــاَّ ي ــأكل م ــان ي ــاد الإنس ــا ع ف

بناهــا بنفســه، أو يلبــس مــاَّ ينتــج، فاســتغنى عــن كثــر 

مــن خبراتــه الســابقة؛ بعــد أنْ أصبحــت متصلــة بحيــاة 

ــت  ــاضرة، وبات ــه الح ــا بحيات ــن اتصاله ــر م ــاضي أك الم

ــيان. ــار والنس دة بالاندث ــدَّ ــة، مه نافل

ــون بالمــوروث الإنســاني اليــوم  ــا، يتداعــى المهتمُّ مــن هن

ــا لهــذا التراكــم الحضــاري الــذي امتــدَّ  إلى توثيقــه، حفظً

عــرات الألــوف مــن الســنوات مــن الضيــاع؛ فهــو الــذي 

أكســب الإنســان قــدرًا غــر يســر مــن هويتــه، ويخُــى 

أنْ يفــي اندثــار الــراث إلى غيــاب ملامــح هــذه الهويــة، 

ــعون  ــراث يس ــتغلين بال ــمَّ إنَّ المش ــا. ث ــا تمامً أو ضياعه

ــن عــى  ــم، كي نبقــى قادري إلى إخضاعــه للدراســة والفه

ــة الإنســان في التعامــل مــع البيئــة عــر  اســتحضار تجرب

ــة  ــاصر التراثي ــك العن ــتمرارية تل ــن اس ــور، ولنضم العص

التــي مــا تــزال نافعــة اليــوم. فــا بــدَّ مــن التحذيــر مــن 

ــاضي  ــة بالم ــاة التقليدي ــل في إلحــاق أســاليب الحي التعجُّ

ــدرًا  ــى مص ــن أنْ يبق ــا يمك ــر منه ــا، فكث ــي عنه والتخ

ــل  ــه، ب ــل مع ــع والتعام ــم الواق ــى فه ــه ع ــتعين ب نس

ــا.  ــه لمجابهــة المســتقبل أيضً والتســلُّح ب

ghul@yu.edu.jo

* أستاذ الكتابات السامية بقسم النقوش في كلية الآثار والأنثروبولوجيا

 مدير مكتبة الحسين بن طلال في جامعة اليرموك- الأردن

مفتتح
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ومــن خــر الأمثلــة عــى ذلــك المــوروث الإنســاني في مجال 

الزراعــة؛ فتحــوُّل كثــر مــن الشــعوب اليــوم إلى اســتيراد 

الطعــام بــدلً مــن إنتاجــه تحــوُّلٌ غــر محمــود، لأســباب 

ــر  ــي بذك ــا، وأكتف ــا هن ــوقها كله ــال لس ــدة لا مج عدي

، مثــاً، أنتــج عــام  الأمــن الغــذائي الوطنــي منهــا؛ فــالأردنُّ

ــه إلى القمــح وحســب،  ــة مــن حاجت ــة في المئ 2016 ثلاث

بعــد أنْ كان إنتاجــه مــن هــذه المــادَّة الغذائيــة الأساســية 

يفــي بحاجتــه كلهــا منهــا في خمســينات القــرن المــاضي. 

ــد  ــن في رف ــة تع ــة التقليدي ــرق الزراع ــة ط ــلَّ دراس فلع

ســات  الإنتــاج الزراعــي المعــاصر مــن خــال إنشــاء مؤسَّ

صغــرة، تمــارس الزراعــة بطريقــة تقليديــة، وتســدُّ بعــض 

الحاجــات المنزليــة.

ــاني  ــراث الإنس ــى ال ــا، ع ــه، تقريبً ــال نفس ــري المث ويج

ــه في هــذه  ــى بيوت ــوت، فالإنســان بن ــاء البي ــق ببن المتعل

البــاد عــر العصــور مــن مــوادَّ محليــة، وبتصاميــم تلائــم 

ــا أولى  ــا كان بعضه ــاخ والعــادات الاجتماعيــة، فربَّ المن

ــاء.  ــة في البن ــم الحديث ــوادّ والتصامي ــن الم بالاســتخدام م

ــف  ــذي اكتش ــعبي ال ــبِّ الش ــل بالط ــر يتمثَّ ــال آخ ومث

ــة في  ــة معيَّن ــات محلي ــع نبات ــنوات مناف ــر آلاف الس ع

ــة، فيمكــن الإبقــاء عــى  تخفيــف الألم أو تحســن الصحَّ

هــذه الخــرات القيِّمــة، واســتخدامها إلى جانــب الطــبِّ 

ــات  ــه في بعــض المجتمع ــول ب ــا هــو معم ــث، ك الحدي

ــة. م المتقدِّ

ــراث  ــق ال ــأتي توثي ــدَّ أنْ ي ــة، لا ب ــذه الغاي ــق ه ولتحقي

دقيقًــا، جراحيًــا، أي أنْ يرصــد تفاصيــل التفاصيــل، فعنــد 

الحديــث عــى النباتــات الطبيــة، مثــاً، لا بــدَّ مــن ذكــر 

اســم النبتــة أو أســائها المحليــة، واســمها العلمــي، 

وإثبــات صورتهــا، وبيــان مواضــع نموهــا، ومواســمها، 

وطــرق جمعهــا وحفظهــا، ثــمَّ بيــان طــرق إعدادهــا 

للاســتخدام، ووجــوه اســتخدامها، وجرعاتهــا، ومواقيتهــا، 

والأعــراض الدالــة عــى نجاعتهــا. ولا بــأس في أنْ يجمــع 

ــة، كذكرهــا في  ــق بالنبت ــراث الشــفهي المتعل الباحــث ال

الأمثــال، والقصــص، والأغــاني، بحيــث يســتجمع الوصــف 

ــب  ــك، يصع ــر ذل ــاً. وبغ ــة كام ــراثي للنبت ــزون ال المخ

ــاصر. ــي المع ــتخدام اليوم ــراث في الاس ــف ال توظي

ــا الاشــتغال بالــراث الشــعبي في الأردنِّ فيبعــث عــى  أمَّ

الرضــا والاطمئنــان، تشــهد عــى ذلــك شــهادة طيِّبــة 

جهــود وزارة الثقافــة في مجــالَ الــراث المــادِّي وغــر 

المــادِّي، ويشــهد عليــه أيضًــا هــذا العــدد مــن "أفــكار"؛ 

فتجــد فيــه دراســات تراثيــة تتعلــق بالزراعــة، والأزيــاء، 

ــه  ــل وتجــد في والأفــراح، واللغــة، والطعــام، والوســوم، ب

حديثـًـا مفيــدًا عــن منهــج البحــث في الــراث، وقــد 

وباحثــون  باحثــات  المقــالات  هــذه  لكتابــة  ى  تصــدَّ

أصحــاب خــرة ودرايــة في هــذا المجــال. وهــذه التفاتــة 

ــا إلى  ــه قرَّاءه ــي تنبِّ ــاء، فه ــتحقُّ الثن ــكار" تس ــن "أف م

ــك  ــم ذل ــه، فيزيده ــتغال ب ــه الاش ــراث وأوج ــة ال ي أهمِّ

ــه.  ــى توثيق ــا ع ــه وحرصً ــةً ب معرف

يأتــي  أنْ  بــدَّ  "لا 

توثيــق التــراث دقيقًــا، 

ــا، أي أنْ يرصــد  جراحيً

التفاصيــل" تفاصيــل 



د. ســالم الفقــر / د. حكمــت النوايســة / د. عبداللــه مطلــق العســاف / 

 نايــف النوايســة / أحمــد أبــو خليــل / حســن نشــوان / عايد أبــو فردة /

فضية المقابلة / عارف عواد الهلال

في التراث
الثقافي الأردني
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ــاس  ــزّزَ الأس ــاديّ المع ــر الم ــافّي غ ــراث الثق ــدُّ ال يعُ

ــس ملامــح الهويـّـة الثقافيّــة الأردنيّــة، في تكاملــه  لتلمُّ

ــة  ــة الاجتماعيّ ــكّل الخلفيّ ــي؛ إذ يش ــار الوطن في الإط

والثقافيّــة لصياغــة هذه الهويـّـة، بقيمهــا، ومرتكزاتها، 

ــذا لم  ــرف أنّ ه ــة( لنع ــوم )الفزع ــاً مفه ــذ مث ونأخ

يكــن عبثـًـا، بــل جــاء للحاجــة إليــه لتكامــل المجتمــع، 

وللحاجــة إليــه في زمــن العمــل اليــدويّ، ونتــج عنــه 

قيمــة التعــاون، ومثــال آخــر )إغاثــة الملهــوف( وغــره 

مــن المفاهيــم التــي هــي في أساســها المتُّــكأ العميــق 

لســلوك الإنســان الأردني، وقــد ورثهــا عــن الآبــاء 

والأجــداد، فصــارت قيمــة وليســت حاجــة.

وهــذا الملــفّ مــن الســعة بمــكان لا يســتطيع باحــث 

الإحاطــة بــه في جوانبــه المتنوّعــة، ولكنّنــا حاولنــا 

إعطــاء صــورة عــن جوانــب مــن هــذا الــراث، منهــا 

مــا يتعلـّـق بالزراعــة وأســاليبها التقليديـّـة، ومــا يتعلق 

بالعــادات البدويـّـة الخاصّــة بتربيــة الماشــية والجمال، 

ــا  ــم به ــة توس ــارات خاصّ ــات بإش ــف الحيوان وتعري

ــاء  ــرفّ بالأزي ــا يع ــا. وم ــي تملكه ــة الت ــة القبيل لمعرف

التقليديـّـة في الأردن، مــع المــرور عــى التأســيس 

لعلاقــة الــراث الثقــافي غــر المــادي بالكتابــة الفصيحة 

مقدمة الملف

من التراث الثقافيّ
غير الماديّ في الأردن

في الــرد تخصيصًــا، ومــا يعــرفّ بتقاليــد الــزواج 

والعــرس في بعــض مناطــق الأردن. كــا تنــاول الملــف 

الجهــود المبذولــة لجمــع الــراث الشــفويّ ومفــردات 

ــز  ــة إصــدار موســوعة المكن ــة وتجرب اللهجــة الأردنيّ

الأردني المميّــز عــى مســتوى الجهــود العربيّــة في 

ــد الطعــام في  ــاول الملــف تقالي هــذا المجــال. كــا تن

ــة. ــدى الأسرة الأردنيّ ــة ل ــروف المتنوّع الظ

ــافي  ــراث الثق ــع ال ــة جم ــة بأهميّ ــادّة الخاصّ وفي الم

ــع  ــذا الجمْ ــة له ــارة الضروريّ ــد الإش ــادي نج ــر الم غ

لمــا يشــكّله مــن إيجــاد رصيــد يمكــن أن تطلّــع عليــه 

الأجيــال الشــابةّ، ويطلّــع عليــه الباحثــون في مضــار 

ــة. ــات الأنثروبولوجيّ الدراس

نأمــل أن نكــون قــد أضأنــا جوانــب مهمّــة مــن هــذا 

ــة  ــا، وبحاج ــل ناقصً ــى العم ــق، ويبق ــراث العري ال

إلى مزيــد مــن البحــث والجهــد، ولا بــدّ مــن الإشــارة 

ــة الــراث في وزارة الثقافــة في هــذا  إلى جهــود مديريّ

ــاء  ــوعات، أو إنش ــدار الموس ــث إص ــن حي ــار، م الإط

منــر إلكــروني خــاص بهــذا الــراث، والعمــل المســتمرّ 

ــال. ــع إلى الاكت المتطلّ

تقديم الملف وإعداده:
د. حكمت النوايسة
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ــة  ــة الحديث ــة العربيَّ دي ــول السَّ ــة أص ــتدرجََت قضيّ اس

ــى  ــة -ع ــة بالرِّواي ــا ممثلّ ــأتها وريادته ــا ونش ومصادره

وجــه التحديــد- آراء كثــرة منهــا: مــا تنكــر عــى الأدب 

ــة أن يكــون أصــاً مــن أصولهــا،  العــربي الــردي إمكانيّ

وأخــرى تؤكــد أنَّ المرويــات السرديــة العربيــة هــي 

الأب الشرعــي لهــا، وثمـّـة آراء تراهــا مزيجًــا مــن مناهــل 

عربيــة وغربيــة، وهنالــك الــرأي الشــائع الــذي يــرى 

ــة  ــة الحديث ــات العربي ــبّ السردي ــا ل ــة بوصفه أنَّ الرِّواي

مســتجلبة مــن الأدب الغــربي، وأنهــا دخيلــة عــى الأدب 

ــوع.  ــاء والن ــة الأصــل والأســلوب والبن ــن ناحي ــربي م الع

في  تتشــابك  الآراء  هــذه  أنَّ  الواضــح  مــن  أنــه  بيــد 

تعارضاتهــا وتناقضاتهــا لأســباب منهــا: أنَّ أحكامهــا لا 

ــذ  ــي تأخ ــورات الت ــن التط ــاملة م ــة ش ــتند إلى أرضي تس

ــة المعقــدة  ــار كل التطــورات والتداخــات الثقافي بالاعتب

التــي شــهدتها الثقافــة العربيــة. وعــى العمــوم نجــد أنَّ 

د التراثي تأصيل السَّ
"وقفة على التراث"

البحــث في أصــول السرديــة العربيــة التبســت حولــه الآراء 

ــرة  ــة مؤث ــب مرجعيّ ــك إلى تغلي ــود ذل ــت ويع وتضارب

عــى أخــرى، أو اختــزال ظــروف النشــأة إلى ســبب دون 

آخــر. ويبقــى الأمــر الــذي لا يختلــف فيــه عاقــان مــن 

أن الســات المميــزة للنــوع الجديــد لا يمكــن أن تنبثــق 

ــواع  ــا تســتظل بســات الأن ــل إنه ــدم، ب ــن الع فجــأة م

ــابقة. الس

إنَّ المــوروث الــردي أو مــا اصطلــح عــى تســميته قديمًــا 

في الــراث العــربي باســم "قصــص العامــة" أو مــا اصطلــح 

ــعبية" أو  ــات الش ــم "الحكاي ــا باس ــميته حديثً ــى تس ع

ــة  ــة السردي ــفاهي" في النظري ــعبي أو الش ــص الش "القص

ــه "الــرد الشــفاهي" وهــو مــوروث  ــة، هــو ذات الحديث

يمتــد في بعــض نصوصــه وأصولــه وجــذوره تاريخيًّــا إلى ما 

قبــل الإســام أو عصــور مــا قبــل الكتابــة العربيــة، فهــو 

 د. سالم الفقير*

يَتــدُّ المــوروث الــردي أو "الــرد الشــفاهي" في بعــض نصوصــه وأصولــه وجــذوره تاريخيًّا إلى 

مــا قبــل الإســام أو عصــور مــا قبــل الكتابــة العربيــة، وعندمــا جــاء عــر الاســتشراق والبحــث 

الأدبي المعــاصر كشــف عــن "عبقريّــة العــرب القصصيّــة" كــا يــرى "فريدريــش" الــذي يؤكــد 

أنَّ العــرب نمــوا بفــنّ الحكايــات إلى حــدّ الاكتــال، ولا ســيّما أنَّ الــراث الــردي العــربي كان 

ــراً والأكــر تأثــراً في الفنــون والآداب والثقافــات الأوروبيــة. وقــد أولــت الدراســات  الأبعــد أث

النقديـّـة الحديثــة الــرد الــراثي اهتمامًــا كبــراً، وفي مــا يــي بعــض التفصيــات التــي تعُيننــا في 

التعــرُّف عــى بنــاء الــرد الــراثي وفــق التقنيــات السرديـّـة الحديثــة.

Salem.alfaqeer@yahoo.com

* باحث وكاتب أردني
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الأقــدم في النشــأة والإبــداع. وعــى الرّغــم مــن أنَّ بعــض هــذه 

النصــوص قــد وصلتنــا مدوّنــة إلّ أنَّ تراثنــا القصــي الشــعبي 

ــه وســاته الشــفاهية. ويتجــى هــذا  لم يفقــد جــذوره وأصول

المــوروث  بقايــا  في  )المــدوّن(  الشــفاهي  الــردي  الــراث 

الأســطوري العــربي، الدينــي، والتاريخــي والقصــص عــى لســان 

ــات  ــات المرحــة وحكاي ــوان، والقصــص الفكاهــي والحكاي الحي

ــام  ــة، وقصــص الفروســية وأي ــن وأدب الكدي الشــطار والعياري

ــر الشــعبية وغيرهــا.  العــرب، والسِّ

ــن  ــاره ف ــلبيات باعتب ــا س ــي قديمً ــداع القص ــاب الإب ــد ش لق

ــان  ــال والصبي ــز والنســاء والجهّ العامــة مــن الســفهاء والعجائ

ــميته  ــى تس ــح ع ــا اصطل ــو م ــم وه ــر بعضه ــد تعب ــى ح ع

"القصــص الأدبي" )الكتــابي( كفــن المقامــات للهمــذاني والحريري 

والزمخــري، وفــن الرســائل كالتوابــع والزوابــع والغفــران 

وغيرهــا، ولهــذا ظــلّ فــن القصــة خــارج دائــرة الأدب الرســمي 

ــه بــن  ــا غــر معــرف ب ــا أدبيً والنقــد البلاغــي شــكلً أو جنسً

ــري والأدبي  ــتعلاء الفك ــذا الاس ــن ه ــة، ولم يك ــوة المتعلم الصف

مقصــورًا عــى الــراث الأدبي العــربي، بــل كان الأمــر كذلــك في 

ــة. ــة والعالمي الأداب الأوروبي

ومــن ثــم أقــرّ أدبــاء الخاصــة والصفــوة مــن العــرب مصطلــح 

)مقامــة( للقصــة القصــرة ومصطلــح )رســالة( للقصــة الطويلة، 

في إبداعاتهــم القصصيــة التــي جــاءت تلبيــة لحاجــات العــر 

الثقافيــة والسياســية والاجتماعيــة والجماليــة منــذ أواخــر 

القــرن الرابــع الهجــري )عــر المقامــة( وطــوال القــرن الخامس 

الهجــري )عــر الرســالة/ القصــة(. وقــد حظــي هــذا الــراث 

حديثـًـا باهتــام الباحثــن والدارســن باعتبــاره نصوصًــا مكتوبــة 

ومحققــة دون القصــص الشــعبي الــذي نظــروا إليــه باعتبــاره 

ــا أو هامشــياً للإنتــاج المكتــوب المعــروف المؤلّــف.  تابعًــا ثانويً

إلا في العقــود الثلاثــة الأخــرة عندمــا بــدأت الجامعــات العربية 

الأدب  جانــب  إلى  الشــعبي  الأدب  بدراســة  تعــرف 

ــم إلى  الرســمي وبدراســة القصــة في الأدب العــربي القدي

جانــب دراســة القصــة في الأدب العــربي الحديــث.

ــربي أنَّ  ــراث الع ــة في ال ــار الغربي ــب الأخب ــن عجي إنَّ م

المــوروث الــردي الــذي تعالــت عليــه الثقافــة العربيــة 

العالمــة هــو وحــده الــذي عــرف طريقــه إلى الآداب 

ــابي، أو  ــل الشــفاهي أو الكت ــق التناق ــة، عــن طري العالمي

ــا  ــة عــى أوروب ــه الأدبي ــداع العــربي ذات ــرض الإب حــن ف

إبــان الحــروب الصليبيــة أو في مواســم الحجيــج إلى 

بيــت المقــدس، أو عــر العلاقــات التجاريــة بــن الــرق 

والغــرب. فعندمــا جــاء عــر الاســتشراق والبحــث الأدبي 

المعــاصر كشــف عــن "عبقريــة العــرب القصصيــة" كــا 

ــنّ  ــوا بف ــرب نم ــد أنَّ الع ــذي يؤك ــش( ال ــرى )فريدري ي

الــراث  أنَّ  ســيما  ولا  الاكتــال،  حــد  إلى  الحكايــات 

الــردي العــربي كان الأبعــد أثــراً والأكــر تأثــراً في الفنــون 

والآداب والثقافــات الأوروبيــة. وحتــى الذيــن وقفــوا مــن 

ــتكثروا  ــا واس ــا عدائيً ــامية موقفً ــة الإس ــارة العربي الحض

عروبــة هــذا المــوروث لم يســتطيعوا أن ينكــروا عبقريــة 

الــرد العــربي. وقــد تأكــد هــذا الأمــر مــع علــم الــرد 

ــن  ــداء م ــن ابت ــاد الأوروبي ــار النق ــد كب المعــاصر عــى ي

الشــكلانيين الــروس وانتهــاء بالاتجاهــات النقديــة للنقــد 

الجديــد الــذي يمثلــه "جــرار جنيــت" و"تــودوروف" 

و"رولان بــارت" و"لوكاتــش"، و"جيرالــد برنــس" وغيرهــم 

ــر. الكث

وحتــى لا يقُــال إنَّنــا نلــوي أعنــاق النصــوص حتــى 

ــدَّ مــن ذكــر بعــض  ــه، لا ب تتناســب مــع مــا نذهــب إلي

إســهام  إلى  تشــر  التــي  النقديــة  والآراء  الشــهادات 

ــيس  ــه في تأس ــرب وتجليات ــد الع ــي عن ــوروث القص الم
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ــص  ــودوروف" ين ــذا "ت ــة. فه ــة العالمي ــة السردي النظري

: "فــن الروايــة الحديــث يعــود إلى أصــل عــربي"  عــى أنَّ

ويــرى "ماكيــال" أنــه: "إذا كانــت أوروبــا مدينــة بدينهــا 

ــروائي إلى  ــا ال ــة بأدبه ــك مدين ــي كذل ــة، فه إلى اليهودي

ــرب".  الع

ومنــه، فإنــه إذا كانــت الروايــة العربيــة الحديثــة تدين في 

وجودهــا وتطوُّرهــا للروايــة الأوروبيــة الحديثــة وخرجت 

مــن عباءتهــا، فــإنَّ الروايــة الأوروبيــة ذاتهــا قــد خرجــت 

ــراث العــربي نفســه،  مــن رحــم المــوروث الــردي في ال

وتلــك هــي ســات الآداب الحيّــة الفاعلــة. 

ولم يتوقــف الأمــر عنــد الشــهادات النقديــة، بــل إنَّ 

المرويّــات السرديــة العربيــة حظيــت بعنايــة بالغــة مــن 

ــة الانتشــار  قبــل المســتشرقين، حيــث وفــرت لهــا إمكاني

ــا مناســبًا لمتلقــي الــرد العــربي  مــاّ أشــاع مناخًــا سرديً

القديــم، فقــد نــر "دي ســاسي" مقامــات الحريــري 

وكليلــة ودمنــة وطبــع "برســفال" مقامــات الحريــري 

ــه  ــك كل ــب ذل ــة. وإلى جان ــة وليل ــف ليل وأجــزاء مــن أل

ــذي  ــر ال ــم؛ الأم نجــد المحــاكاة للمــوروث العــربي القدي

ــدائي وإن  ــراثي بشــكله الب ــرد ال ــل ال ــى تأصي ــل ع يدل

ــة. ــة الحديث ــرؤى والتشــكيلات السردي لم يكــن يحمــل ال

عنــد النظــر إلى الدراســات النقديــة الحديثــة نجــد أنهــا 

ــاء  ــال بن ــن خ ــراً م ــا كب ــراثي اهتمامً ــرد ال ــت ال أول

الــرد الــراثي في ضــوء التقنيــات السرديــة الحديثــة، 

وليــس أدلّ مــن كــرة الدراســات والأبحــاث في هــذا 

المجــال، مــن الذيــن تناولــوا هــذا الموضــوع وأولــوه جــلّ 

اهتمامهــم مــا نجــده في الــراث القصــي في الأدب العربي 

ــاب: الــرد  ــاول في الكت ــث تن لمحمــد رجــب النجــار حي

الشــفاهي والــرد النــي والأســطورة والفنــون السرديــة 

متطرقـًـا إلى حكايــات الحيــوان في التراث العــربي والقصص 

الدينــي والإســامي والعاطفــي والقصــص الفكاهــي مــن 

ــي  ــد أنن ــا. بي ــة وغيره ــات المرح ــوادر والحكاي ــل؛ الن مث

ــا  ــي تعينن ــات الت ســوف أتطــرق لعــرض بعــض التفصي

في التعــرُّف عــى بنــاء الــرد الــراثي وفــق التقنيــات 

ــة. ــة الحديث السردي

يتحــدث محمــد رجــب عــن كليلــة ودمنــة لابــن المقُفّــع 

ويــرى أنَّ كل بــاب مــن أبــواب الكتاب القصصيــة يتمحور 

ــق  ــه المنطل ــد ب ــا يقص ــو م ــي، وه ــهد افتتاح ــى مش ع

ــل في:  ــف تتمث ــدة وظائ ــه ع ــهد ل ــذا المش ــردي، وه ال

ــة، والوظيفــة التنســيقية،  الوظيفــة الاســتهلالية، والتربوي

والتشــويقية، إذ تجعــل الوظيفــة التشــويقية المتلقــي 

مشــاركًا في عمليــة الــرد، ويشــر إلى تأثــر كليلــة ودمنــة 

ــة ومحــاكاة شــعرية. ــا محــاكاة نثري ومحاكاته

ــر الشــعبية التــي تــأتي  وفي الحديــث عــن الملاحــم والسِّ

ــراوي  ــرى أنَّ ال ــه ي ــد أن ــردي، نج ــوروث ال ــن الم ضم

رواة في  عــدّة  بــل  واحــدًا  ليــس  المبــدع  أو  المؤلــف 

أزمنــة متعاقبــة. فالــراوي المفــارق لمرويــه لــه الوظائــف 

الأهميــة  تحــدد  التــي  الاعتباريــة  الوظيفــة  التاليــة: 

لا  بحيــث  التمجيديــة  والوظيفــة  وأبطالهــا،  للســرة 

ــا  ــي يرويه ــرة الت ــد الس ــدًا في تمجي ــراوي جه ــر ال يدخ

لإثــارة حماســة القــارئ، والوظيفــة البنائيــة حيــث يقــوم 

الــراوي فيهــا بالوظائــف التاليــة: التنســيق، الإبطــاء، 

الاســتباق، الإلحــاق، التوزيــع. أمّــا الــراوي المتماهــي 

ــراوي  ــوم ال ــا يق ــة؛ ومنه ــة الوصفي ــه الوظيف ــة فل بمروي

بتقديــم المشــاهد الوصفيــة عــى نحــو محايــد دون 

ــهدًا  ــاهد مش ــي يش ــوره )كأنَّ المتلق ــن حض ــن ع أن يعل

حقيقيًــا(، والوظيفــة التأجيليــة وفيهــا يقــوم الــراوي 

بتأجيــل مروياّتــه في التاريــخ والثقافــة العربيــة ويربطهــا 
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بالمآثــر العربيــة المعروفــة تاريخيًــا. تجــدر الإشــارة إلى أنَّ 

ــوء  ــراثي في ض ــرد ال ــاء ال ــت بن ــي تناول ــات الت الدراس

ــا  ــة قــد اشــتملت عــى قضاي ــة الحديث ــات السردي التقني

مشــركة كان مــن أبرزهــا فــنّ المقامــات، وأحاديــث ابــن 

ــي يقصــد بهــا  ــات المرحــة والت ــوادر، والحكاي ــد والن دري

ــة  ــدة سردي ــن وح ــون م ــة تتك ــة مرح ــوادر( أو قص )الن

الأبطــال  ونمطيّــة  بالإيجــاز  تتســم  بذاتهــا  مســتقلة 

ــر قصــي واحــد، ويمكــن أن نحــدد  ــن عن ــوّن م وتتك

ــي:  ــا ي ســاتها بم

1. الأحــداث: لا يزيــد حجــم النــادرة عــى بضعــة أســطر 

لأنهــا تتكــوَّن مــن حــدث جــزئي أو مــن عنــر قصــي 

ــة  ــادرة بالمبالغ ــي في الن ــدث القص ــم الح ــد، ويتسّ واح

ــري. ــر الكاريكات ــة التصوي ــا طبيع ــي تقتضيه الت

ــا  ــدودة، أبطاله ــوادر مح ــخصيات الن ــخصيات: ش 2. الش

يتصفــون  أي  نمطيــون  وهــم  العاديــن  الآحــاد  مــن 

بصفــات معيّنــة يشــتهرون بســببها.

3. اللغــة والحــوار والأداء: تــؤدّى النــوادر التراثيــة بلغــة 

ــل إلى  ــا تمي ــا أحيانً ــة، لكنه ــة الفصيح ــن اللغ ــة م قريب

العاميــة، فلغتهــا جــزء مــن بنيتهــا تجعــل الــرد نابضًــا 

ــاة. بالحي

4. المــكان والزمــان: تنتمــي النــوادر إلى جنــس أدبي محايد 

ــا، فــا يحدّهــا مــكان جغــرافي محــدّد ولا  ــا وزمنيً جغرافيً

زمــان تاريخــي محــدّد، إنّــا تجــري أحداثهــا في أيّ مــكان 

)المســجد، الســوق، البيــت، الشــارع...(.

المضمــون  إنســانية  )النــادرة(  لأنهــا  العالميــة:   .5

ــن  ــا م ــان فيه ــكان والزم ــع، ولأنَّ الم ــخوص والطاب والش

ــول، ومحــدودة الأحــداث  ــف مجه ــراوي، والمؤل ــع ال صن

مــاّ  والانتشــار  الذيــوع  فهــي سريعــة  والشــخوص، 

يجعــل منهــا عالميّــة في انتشــارها.

العربيــة  "السرديــة  كتابــه  إبراهيــم في  أمّــا عبداللــه 

الحديثــة" فإننــا ننظــر إلى هــذا الكتــاب بوصفــه مفتاحًــا 

أبــواب  إلى  عــره  للولــوج  الــدارس  أو  القــارئ  يعــن 

االسرديــة بوصفهــا ظاهــرة أدبيــة أثُــرت حولهــا العديــد 

ــم  ــه إبراهي مــن الدراســات والأبحــاث، إذ يلتقــي عبدالل

ــرد العــربي  ــا لل ــع محمــد رجــب النجــار في تأصيله م

القديــم معتمديــن في ذلــك السرديــات الحديثــة، والتــي 

تــم الإعــان عنهــا مــن خــال السرديــات القديمــة التــي 

ــم أنَّ  ــه إبراهي ــرى عبدالل ــربي، وي ــا الع ــت في تراثن تمثل

كتــاب )حديــث عيــى ابــن هشــام( يعتــر وثيقــة 

ــات  ــض الثب ــردي ونق ــوُّل ال ــن التح ت ع ــرَّ ــة ع سردي

التقليــدي في القــرن التاســع عــر. إذ تشــكل الشــخصية 

يــر، فالكتــاب يبــدأ  بــؤرة رمزيــة لموقــف خــرِّ أو شرِّ

ــذه تحــولات  ــا، فه ــة تمامً ــة مختلف ــي بحال ــة وينته بحال

ــا  ــالً واضحً ــم اتص ــا في كل شيء إذ تقي ــت وجوده فرض

"المحــاكاة"،  يســمى  مــا  تحــت  الهمــذاني  بمقامــات 

فمقامــات الهمــذاني كانــت منفتحــة ومتحــررة مــن 

قيــود الصنعــة البلاغيــة. لم يكــن المويلحــي الوحيــد الــذي 

ــم ولا ســيما أنَّ المقامــات  ــع لســلف عظي ــل دور التاب قب

ــو  ــه ينح ــري بأن ــرّ الحري ــث أق ــا حي ــا أدبيً فرضــت ذاته

نحــو البديــع. لقــد اســتأثر )حديــث عيــى بــن هشــام( 

باهتــام العديــد مــن الباحثــن، فــرى "هاملتــون جيــب" 

أنَّ شــهرة حديــث عيــى بــن هشــام يعــود إلى أســلوبه 

البــارع واقتــداره عــى الوصــف، كــا أنَّ المويلحــي جمــع 

ــه بــن أحســن مــا في أســلوب المقامــة وبــن أســلوب  في

حديــث يتســم بالسلاســة والفكاهــة، بينــا يــرى العقــاد 

أنَّ المويلحــي وضــع الكتــاب عــى نســق المقامــات فالتــزم 

فيــه بمــا كانــوا يلتزمــون بــه في مقاماتهــم مــن الأســجاع 

ــع  والأوضــاع، ويذهــب شــوقي ضيــف بــأنَّ المويلحــي وسَّ

جنبــات المقامــة القديمــة متأثراً فيهــا بطريقــة الغربيين في 

قصصهــم، ومنــه فــإنَّ المدوّنــة السرديــة العربيــة تشــكل 
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الإرهاصــات الأولى للنــوع الــروائي في القــرن التاســع عــر. 

أمّــا مــا يتعلــق بفــدوى مالطــي مــن خــال تناولهــا بنــاء 

النــص الــراثي، فــإنَّ هــذه الدراســة لم تضِــف شــيئاً جديــدًا 

ــي  ــارة إلى أنَّ مالط ــدر الإش ــراثي، وتج ــرد ال ــاء ال إلى بن

ــربي،  ــراثي الع ــص ال ــا بالن ــة وعلاقته ــتغلت في البنيوي اش

ــاليب  ــن والأس ــام والقوان ــادئ النظ ــت في مب ــث بحث حي

ــداع  ــون في إب ــون التراثي ــتخدمها المؤلف ــي اس ــة الت الفني

البنيويــة  عــن  الأول  الفصــل  في  فتحدّثــت  أعمالهــم، 

ــم للنصــوص  ــراثي العــربي كمنهــج نقــدي ملائ والنــص ال

العربيــة، معللــةً أنَّ البنيويــة تتكــون مــن مجموعــة 

ــة  ــد نقطــة معين ــل عن ــي تتقاب ــن أنظمــة التفكــر الت م

هــي التشريــح والربــط، حيــث يفيــد التشريــح اكتشــاف 

بنــاءات النقــص بينــا يمثــل الربــط إعــادة توحيــد هــذه 

ــاءات.  البن

ــة  ــوص التراثي ــن النص ــن م ــي نوع ــت مالط ــد درس  لق

ــال  ــن خ ــزت م ــة، ورك ــامرات، والترجم ــا أدب المس ه

ذلــك عــى المنهــج البنيــوي، فنبــذت الآراء التــي تــرى أنَّ 

البنيويــة لم تعــد شــيئاً يســاير العــر وأنهــا تعــزل العمــل 

الأدبي عــن بيئتــه الكاملــة، فهــي تــرى أنَّ تطبيــق البنيوية 

عــى النصــوص التراثيــة مفارقــة تاريخيــة، وتــرى أنَّ هــذه 

ــدة عــن طبيعــة النقــد الأدبي؛  ــة وبعي الافتراضــات خاطئ

لأنَّ المنهــج البنيــوي لا قطيعــة لــه مــع المناهــج النقديــة 

الأخــرى، فحللــت المنظومــات القصــرة في حكايــة البخــاء 

ــات  ــن حكاي ــن م ــاء في حكايت للجاحــظ والفكاهــة والبن

البخــاء للجاحــظ والخطيــب البغــدادي والتنظيــم في 

أحــد الأعــال الأدبيــة ذات الموضــوع الواحــد )التطفيــل( 

للهمــذاني  المضيريــة  والمقامــة  البغــدادي  للخطيــب 

ــد ســرة الخطيــب البغــدادي  ــه في تقلي والجــدل وتأثيرات

للصفــدي  الترجمــة  وســيميائية  والعميــان  والأحــام 

ــميّة:  ــاصر الاس ــن العن ــة ب ــة المتبادل ــات الداخلي والعلاق

ــد  ــرن التاســع بع ــى في الق ــن، الكن الأســاء، أســاء الدي

الهجــرة، مشــرةً في حديثهــا حــول المقامــة المضيريــة 

ــا  ــا ومحاكاته ــام الدارســن به ــات واهت ــة المقام إلى أوليّ

ــد. ــن دري ــث اب ــا بأحادي وعلاقته

إنَّ هــذه الدراســات ســالفة الذكــر تتمحــور في مجملهــا 

حــول تأصيــل الــرد الــراثي العــربي مســتعينةً عــى ذلــك 

بالسرديــات العربيــة الحديثــة والتــي مــن خلالهــا يتبــنّ 

القــارئ أنَّ هــذه السرديــات الحديثــة قــد انبثقــت مــن 

ــكَّل  ــي تش ــة الت ــه البدائيّ ــربي بصورت ــراثي الع ــرد ال ال

ديــات الغربيّــة مُحدثــةً التَّأثــر  عليهــا، مســتفيدةً مــن السَّ

ــربي كان  ــا الع ــإنّ تراثن ــه، ف ــلفنا، وعلي ــا أس ــر، ك والتأث

ــة  ــات الحديث ــا السردي ــت منه ــي انطلق ــواة الأولى الت الن

بنــاءً عــى العديــد مــن التطبيقــات الحديثــة عــى ذلــك 

ــا يتبــنّ  الــراث دون أن نلــوي أعنــاق النصــوص، إنَّ

للمتلقــي ذلــك مــن خــال التطبيقــات العديــدة الــواردة 

ــة. ــات الحديث راس في الدِّ
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التعريف بـِ"روكس العزيزي"
هــو روكــس بــن زائــد العزيــزي ولــد في مادبا ســنة 1903، 

ــة  ــة للبطريركي ــر التابع ــة الدي ــه في مدرس ــى تعليم وتلق

اللاتينيــة في القــدس، إلى أن أغلقــت المدرســة ســنة 1914، 

ــذي كان  ــده ال ــن وال ــراءة ع ــب الق ــزي ح ــذ العزي وأخ

يحتفــظ في بيتــه بمكتبــة صغــرة تشــمل مجموعــة مــن 

س والقــرآن الكريــم وكليلــة  الكتــب منهــا الكتــاب المقــدَّ

ــزي  ــذ العزي ــد أخ ــن، وق ــر القديس ــاب س ــة وكت ودمن

يتصفّــح هــذه الكتــب، إلى أن حفــظ كتــاب كليلــة ودمنــة 

عــن ظهــر قلــب)1(، كــا ألمّ بالفرنســية والإنجليزيــة 

وتعلـّـم التركيــة، مــا كان لــه الأثــر في تآليفــه المتعــدّدة في 

الــراث الأردني، ســواء أكان الأمــر بمقارنــة بعــض الأمثــال، 

خيلــة إلى اللغــة العربيّــة أو  أم بمعرفــة أصــل الكلــات الدَّ

ــة. اللهجــات الأردنيّ

وقــد مــارس العزيــزي التعليــم في المــدارس الأردنيــة ســتاً 

ــث  ــنين الباح ــذه الس ــال ه ــنة)2(، وكان خ ــن س وخمس

ــية؛ إذ  ــه الأساس ــن منابع ــراث الأردني م ــدوّن ال ــذي ي ال

إنــه تنقّــل في التعليــم بــن مادبــا والســلط والقــدس 

من روّاد البحث في التراث الأردني: 
روكس بن زائد العزيزي

وعــاّن وعجلــون، وكالعــادة عندنــا، جــاءت شــهرته مــن 

ــوس  ــه لقام ه ــذي وجَّ ــد ال ــة النق ــر نتيج ــراق وم الع

"المنجــد" ونــره في مجلــة "الإخــاء" التــي كانــت تصــدر 

ــذي  ــي ال ــتاس الكرم ــك الأب أنس ــدلّ ذل ــرة، ف في القاه

طلــب مــن الدكتــور مصطفــى جــواد أن يــردّ عــى 

ــا)3(.  ــات بينه ــت المراس ــزي، فكان العزي

العزيزي والتأليف
ــام 1922،  ــذ الع ــزي من ــدأه العزي ــد ب ــف، فق ــا التألي أمّ

ــة  ــث مقال ــة، إذ بع ــة الصحفيّ ــة في الكتاب ــت البداي وكان

ينتقــد فيهــا الضرائــب المفروضــة عــى الفقــراء، ونُــرت 

تصــدر في  كانــت  التــي  "رقيــب صهيــون"  في مجلــة 

جريــدة  فراســل  بعدهــا،  صيتــه  ذاع  ثــمّ  القــدس، 

ــد  ــم جرائ ــروت، ث ــذاك في ب ــي تصــدر آن "الأحــوال"، الت

فلســطين، و"صــوت الشــعب"، و"الكرمــل" و"الجهــاد" في 

ــر)4(. ــو" في م ــان، و"أبول ــان" في لبن ــطين، و"العرف فلس

ولعــلّ لقصّــة "أبنــاء الغساســنة" التــي نـُـرت مــرَّة باســم 

أبنــاء الغساســنة،، 1954 ومــرةّ ملخّصــة باســم )نار الباشــا 

د. حكمت النوايسة*

مــارسََ العزيــزي التعليــم في المــدارس الأردنيّــة ســتاً وخمســن ســنة، وكان خــال هــذه الســنين 

ــدوّن الــراث الأردني مــن منابعــه الأساســيّة. وفي هــذه المقالــة محاولــة  الباحــث الــذي ي

للإضــاءة عــى أبــرز جهــود العزيــزي في تدويــن الــراث الشــعبي الأردني، وجهــوده في التراجــم 

وتوثيــق ســرة أعــام الأدب والفكــر في الأردن، ووضعِــه قامــوس العــادات واللهّجــات والأوابــد 

ــة، والتعريــف بأبــرز مؤلفاتــه وبخاصــة "معلمــة في الــراث الأردني" الــذي يعُــدُّ ســفراً  الأردنيّ

ــة. ــدًا في تدويــن الذاكــرة الجماعيّ خال

alhakeem1964@gmail.com

* ناقد أردني وباحث في التراث غير المادي
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ــلّ  ــاع" الفلســطينية، لع ــدة "الدف ــار( في جري ــار الع ولا ن

هــذه القصّــة ســبب في تخليــد تلــك الواقعــة التاريخيــة 

ــا  ــتعين به ــتجلبها الآن لنس ــي نس ــة، الت ــة الرائع الوطني

عــى مــا يلبّــد ســاءنا مــن غيــوم غريبــة.

ــة إلى أن  ــه البحثيّ ــر مؤلفات ــزي في ن ــر العزي ــد تأخَّ وق

كان أوَّل هــذه المؤلفــات ســنة 1956 وهــو كتاب "فريســة 

أبي مــاضي" وهــو الكتــاب الــذي يــردّ بــه قصيــدة إيليــا أبي 

مــاضي "الطــن" التــي يقــول فيهــا:

يا أخي لا تمل بوجهك عنّي

ما أنا فحمة ولا أنت فرقد

إلى أصــل بــدوي لهــا، وهــو قصيــدة نظمهــا شــاعر 

بــدوي مغمــور، هــو عــي الرميثــي الــذي قــال في مطلــع 

ــه: قصيدت

يا خوي ما احنا فحمة مابها سنا 

 ولا انت شمسًا تلهب الدّو بضياه

ــعر  ــن الش ــا ع ــه حديثً ــاول في ــه تن ــاب أنّ ــة الكت وأهميّ

البــدوي وفنونــه المختلفــة، وأوزانــه، وقــد ضمّنــه شــيخة 

ــي. ــدة الشــاعر عــي الرميث ــد وهــي قصي القصي

ــا"  ــا وضواحيه ــاب "مادب ــه كت ــه، فإن ــاني إصدارات ــا ث أمّ

الــذي ألفّــه بالاشــراك مــع الأب جــورج ســابا، وفيه قســم 

ــل  ــر قب ــث ع ــرن الثال ــذ الق ــا من ــخ مادب ــاول تاري يتن

ــاول  ــم يتن ــان، وقس ــاط والروم ــد الأنب ــى عه ــاد حت المي

الجوانــب الاجتماعيــة، أو التاريــخ الاجتماعــي لمادبــا، 

ــة. ــعرها بخاصّ ــة، وش ــن أدب البادي ــث ع ــه حدي وفي

ــوان "الشــعر  ــا بعن ــد كان بحثً ــث الأبحــاث، فق ــا ثال وأمّ

ــون الشــعبية"  ــة "الفن ــدوي"، ونــر في مجل الشــعبي الب

ــن  ــذة ع ــاول الأوَّل نب ــام؛ تن ــة أقس ــر ثلاث ــة ون الفصلي

الباديــة وموقفــه منهــا، والمــرأة في الباديــة وأغــراض 

الشــعر في الباديــة، وفصّــل في القســم الثــاني أغــراض 

الشــعر البــدوي وهــي الغــزل والفخــر والمــدح والنصــح 

ــا البحــث  ــألم والثــورة عــى الضيــم مضمّنً والحكمــة والت

ــرض. ــى كلّ غ ــة ع ــد الدال ــن القصائ ــاذج م نم

أمّــا الإصــدارات المطوّلــة، فقــد كان أولهــا "قامــوس 

ــه  ــذي نشرت ــة" ال ــد الأردني ــات والأواب ــادات واللهج الع

ــام 2004،  ــره ع ــادت ن ــنة 1974، وأع ــة س وزارة الثقاف

ــد  ــد، وق ــا بع ــأوردها في م ــباب س ــل لأس ــا لم تفع وليته

كان هــذا القامــوس في ثلاثــة أجــزاء تنــاول في الجــزء 

ــذا  ــة له ــة مطوّل ــات تشــكّل مقدّم ــة موضوع الأول جمل

ــروف  ــة للح ــظ الأرادن ــن لف ــدّث ع ــد تح ــوس، فق القام

ــأتي عليهــا الحــروف  ــة والصــور المختلفــة التــي ت الهجائي

الهجائيــة في اللهجــات الأردنيــة، ثــمّ تحــدّث في بــاب 

ســاّه الأرادنــة وقواعــد اللغــة عــن المقابلــة بــن قواعــد 

اللغــة الفصيحــة، واللهجات المســتخدمة في الأردن، ويكاد 

هــذا البــاب يكــون بحثـًـا وصفيًّــا في اللهجــات الأردنيــة في 

ضــوء القواعــد التــي اتفــق عليهــا النّحــاة للغــة العربيــة، 

ــب كأن يســمّي إحــدى  ــة في الغال ــال إلى التخطئ ــد م وق

ــه  ــذي حقّ ــل المضــارع ال ــر الفع ــث "ك ــردات المبح مف

الرفّــع" ومــا إلى ذلــك مــن عنوانــات ملاحظــات موجّهــة 

بالقواعــد الصحيحــة للفصيحــة، والملحــظ في هــذا أنّ 

بعــض "الخروقــات" صــوتي بحــت ككلمــة )تبغــى( التــي 

ــف  ــردّ الأل ــة أن ت ــل في العربي ــع أنَّ الأص ــا م ــظ ألفً تلُف

ــا  ــا م ــي أصله ــوه( الت ــة )م ــا في المضــارع، وكلم إلى أصله

ــد  ــذا الجه ــد ه ــاج بع ــوتي يحت ــث ص ــذا مبح ــو، وه ه

الوصفــي إلى دراســة صوتيّــة متأنيّــة. أمّــا الملحــظ الآخــر، 

فإنــه يكمــن في جعــل المــادة اللغويــة شــبه محصــورة في 

الشــعر، والشــعر في الباديــة عــى وجــه الخصــوص، يــكاد 

يكــون الشــذوذ فيــه هــو القاعــدة وليــس العكــس، وهــو 

مــيء بكلــات غــر مســتعمله إذا مــا ســلمّنا بــأن اللغــة 
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اســتعمال، والبــدوي مــن أجــل الــوزن والإيقــاع قــد 

يحــذف حــرف مــن الكلمــة وقــد يخــرع كلمــة جديــدة 

مــن حــروف الكلمــة الأصليــة كأن يقــول أحمــد الحجايــا: 

ــوّى مــن  ــوّى"، إذ إنَّ كلمــة عل ــة ولظهرهــا عل "دنّ العبيّ

عــا يعلــو وهــي غــر مســتخدمة إلا في هــذا الموقــع، في 

مــا أعلــم.

ــروّ، أو  ــاج إلى ت ــة تحت ــظ الوصفي ــض الملاح ــا أنّ بع ك

تحقيــق، فهــو يقــول، مــن بــاب التمثيــل، يصغّــر الأرادنــة 

عــى وزن فعولــه فيقولــون: "هــذا فيــه حموضــه" وليــس 

ــر  ــر، إذ إنَّ التصغ ــا النظ ــو أنعمن ــر ل ــاب للتصغ ــا ب هن

الــذي توهّمــه المرحــوم مــا هــو إلا حــذف كلمــة التقليل، 

والأصــل في شيء مــن الحموضــة، والحموضــة مصــدر.

وقــد تحــدّث في هــذه المقدمــة، أيضًــا، عــن مقابلــة 

اللهجــات الأردنيــة بعضهــا ببعــض، وقفــت تلــك المقابلــة 

عــى ذكــر اســم اللهجــة كأن يقــول: "لهجــة بنــي حميدة" 

ثــمّ يــورد قصيــدة جــاءت عــى شيء مــن تلــك اللهجــة.

ــره  ــد ق ــة، فق ــة الأردني ــعر البادي ــن ش ــه ع ــا حديث أمّ

ــدوي كالســامر، والهــدّ والســمر  عــى أقســام الشــعر الب

والهجينــي  الشرقيــة  والجــرةّ  والتوجّــد  والتــواصي 

والمهاهــاة  والترويــد  والفــاردة  والمعيــد  والنواويــح 

الزوبعيــة. والجــرةّ  والرجّيــد 

ــدأه  ــة، فقــد ب ــل الأردني ــخ القبائ ــه عــن تاري ــا حديث وأمّ

بمادبــا معــدّدًا عشــائرها وأصولهــا ثــم الســلط وعجلــون 

والكــرك، والملحــظ هنــا أنَّ العشــائر التــي تحــدّث عنهــا 

محصــورة في الأماكــن التــي خبرهــا وأقــام فيهــا حســب.

بعــد هــذه المقدّمــة يبــدأ القامــوس الــذي جعــل ترتيبــه 

عــى الهجــاء العــربي، وجعــل مــواده مــن اللهجــات التــي 

ــه د.هــاني  ــا أشــار إلي ــا ويخبرهــا، وهــذا يشــبه م يعرفه

ــوده  ــزي وجه ــس العزي ــاب )روك ــه لكت ــد في تقديم العم

في توثيــق أعــام الأدب والفكــر( لأســامة شــهاب، مــن أنَّ 

العزيــزي قــد ترجــم لمــن يعرفهــم، والقامــوس عــى كل 

ــن  ــمّ م ــات مه ــن ملاحظ ــه م ــجّل علي ــن أن يس ــا يمك م

الجانــب التوثيقــي، وفيــه مــادّة غنيّــة للباحــث يســتطيع 

ــي في الأردن،  ــور الاجتماع ــة التط ــا في دراس ــودة إليه الع

أو دراســة بعــض العــادات واســتمرارها واختفائهــا، ذلــك 

أنــه اشــتمل عــى الكثــر مــن القصــص المرتبطــة ببعــض 

الكلــات كشرحــه لمــادة "بقدونــس" إذ تقــود الكلمــة إلى 

مَثَــل "فــان يشــري بقدونــس" ثــمّ يــرح أصــل المثََــل.

معلمة التراث
ســفرٌ خالــدٌ في تدويــن الذاكــرة الجماعيّــة، كــا أنـّـه 

ــة،  ــد الأردني مرجــع أســاس للبحــث في العــادات والتقالي

ــر  ــه الكث ــة، في ــة الوطنيّ ــه ســجًّل للهويّ ــن كون فضــا ع

مــن المحــركّات التــي تفــرّ الســلوك الاجتماعــي في 

الأردن، ونظــرة في مفــردات هــذه المعلمــة تقــود إلى 

ــد جــاءت  ــا، فق ــن أهمّيته ــه الباحــث ع ــل إلي ــا يتوصّ م

منهــا  الأول  الجــزء  كان  أجــزاء  خمســة  في  المعلمــة 

ــا  ــتخدمة في الأردن، ويرتبّه ــال المس ــن الأمث ــث ع للحدي

ــد  ــة، فق ــن المعلم ــاني م ــزء الث ــا الج ــا، أم ــا ألفبائيًّ ترتيبً

جعلــه للحديــث عــن الأســاء والأحاديــث، والحكايــات، 

والفتــاوى، والألغــاز، والآداب الاجتماعيــة، والكنايــة في 

الأردن، والألعــاب، وحكايــات الأطفــال، والنخــاوى.

الباديــة  الثالــث، فقــد جعلــه لأنظمــة  القســم  أمّــا 

ــاب  ــه ب ــة، وفي ــد الأرادن وحقوقهــا، وعــادات الأفــراح عن

وبــاب  الذبائــح،  لمعتقــدات  وبــاب  الشركــس،  عــن 

ــات،  ــاب للطــب الشــعبي، وأمــراض الحيوان ــوت، وب للبي

ــة في الأردن، وملحــق عــن أســئلة  ــد الجاهلي ــاب لأواب وب

ــة، وملحــق عــن نخــوات العشــائر  ــع تراثي حــول مواضي

الأردنيــة، وبعــض تقاليدهــم.
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ــد قســمه قســمين الأول خــاص  ــع فق ــا القســم الراب وأمّ

بالمجتمــع البــدوي وأســاء القبائــل، والثــاني كان لتراجــم 

الشــعراء وحديــث عــن الخيــول والإبــل العربيــة وبعــض 

ــول  ــو أط ــة وه ــن المعلم ــر م ــم الأخ ــورات، والقس المأث

الأجــزاء جعلــه للحديــث عــن اللغــة عنــد الأرادنــة، 

وردّ العامــي إلى الفصيــح، ومراســات بعــض العشــائر 

القضــاء  تناولــت  التــي  للمؤلــف، والكتــب  الأردنيــة 

البــدوي في الأردن، كــا تنــاول في هــذا الجــزء تطــوُّر 

ــخ. ــر التاري ــة ع ــس الأردني الملاب

نمر العدوان شاعر الحب والوفاء 

حياته وشعره

ــاة  ــن حي ــع ع ــم المراج ــذي يشــكّل أه ــاب ال ــو الكت وه

هــذا الشــاعر البــدوي الأردني الأكــر شــهرة، ويشــر 

الباحــث عبداللــه رشــيد إلى أنَّ "اللافــت في هــذا الكتــاب 

أنّ العزيــزي قــام بتقــيّ الحقائــق المتعلقّــة بأشــعار 

نمــر، وذلــك بمقابلــة مــا بحوزتــه مــع الــرّواة الثقــات مــن 

ــاعر")5(. ــاد الش أحف

"الشرارات" مَن هُم؟ 

تصحيح لأوهام التاريخ

وفي هــذا الكتــاب يتنــاول تاريــخ هــذه القبائــل مــن 

العــر الجاهــي حتّــى أيامنــا هــذه، وفي الكتــاب الكثــر 

ــد  ــد أورد قصائ ــرارات وق ــد ال ــة عن ــاة الأدبي ــن الحي ع

كاملــة مــن شــعر شــعرائهم، وعــرفّ بشــعرائهم وقضاتهم 

وفرســانهم، والغايــة مــن تأليــف الكتــاب إنصــاف هــذه 

ــن  ــم م ــم وتقاليده ــق بعاداته ــا لح ــة م ــل، وإزال القبائ

ــى  ــع ع ــن لم يطلّ ــد مَ ــا زال عن ــا م ــلّ بعضه ــام، لع أوه

ــزي. ــاب العزي كت

توثيق الأعلام
يحتــلّ المرحــوم العزيــزي موقعًــا متميّــزاً في التراجــم 

وتوثيــق الأعــام في الأردن، فقــد كتــب تحــت عنــوان 

"أحســن مــا كتــب الأرادنــة مــن ســنة 1946-1923" وقــد 

جمــع الدكتــور أســامة شــهاب هــذا الســفر، وقدّمــه 

بمقدّمــة متأنيــة، وشــفعها بمقدّمــة للدكتــور هــاني العمــد، 

ــا فكــرة عــن الأعــام، أو  ــه يعطين وأهميــة الكتــاب في أنّ

أعــام الأدب في تلــك الحقبــة مــن الزمــن، ويعرفّنا بأســاء 

لم تعُــد بيننــا الآن وإن كان أدبهــا خالــدًا في مكتباتنــا، 

ــاء  ــنون، أو أس ــه الس ــور وبدّدت ــا حض ــاء كان له وأس

ــاب  ــذا الكت ــدر ه ــد أص ــتمر، وق ــة ولم تس ــدأت الكتاب ب

ــام 2006. ــي الأردني ع ــك الأه ــورات البن ــن منش ضم

وبعد،

ــة  ــق للهوي ــدة توث ــفارًا خال ــوم أس ــا المرح ــرك لن ــد ت فق

الوطنيــة الأردنيــة، وتشــكّل ذاكــرة برســم القــراءة لــكل 

ــة في  ــن خيم ــرة، ورأوا الوط ــد الذاك ــوا بفق ــن أصيب الذي

معــبّ، أمّــا الذيــن لم يفقــدوا الذاكــرة، فــإنَّ لهــم في 

هــذه الأســفار تعاليــل وأســار ومــراق إلى صفــاء التاريــخ 

ــم. ــة أياّمه ــه في عتم ووضوح

 ملاحظات على الطبعة الجديدة

من قاموس العادات

مــن خــال تصفّحــي لكتــاب المرحــوم العزيــزي "قامــوس 

طبعتــه  في  الأردنيــة"  والأوابــد  والعــادات  اللهجــات 

الجديــدة التــي قامــت بهــا وزارة الثقافــة، إذ إننّــي 

بلغــت مــن الأســف غايتــه وأنــا أقلـّـب تلــك المــادة التــي 

ــدار إلى  ــا الأق ــتْ به ــاب، فقذَفَ ــي الكت ــن دفتّ ــا ب جمعه

ــل مدقّــق لغــوي، أو محقّــق هــو غــر جديــر بهــذه  تعجُّ

الصّفــة، ذلــك أنّ القامــوس الــذي كــرسّ لرصــد اللهجــات 
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والعــادات والأوابــد وجمعهــا مــن الشــفاه لتكــون مــادّة 

ــن يحُســنون  ــديّ مَ ــن ي ــع ب ــه أن يق ــح ل ــة، لم يتَُ مكتوب

ــا  ــة ك ــظ اللهج ــي تحف ــة الت ــة الصوتي ــة الإملائيّ الكتاب

ــاب في  هــي، وكــا أراد المرحــوم أن تكــون، فشــاب الكت

طبعتــه الجديــدة الكثــر مــن الخطــأ والخطــل والإهــال، 

ــن لا  ــى مَ ــتعجمة ع ــدو مس ــواد تب ــض الم ــى إنَّ بع حتّ

يعــرف اللهجــة أو العــادة الأردنيــة المشــار إليهــا، ولا 

يملــك الحــسّ اللغــويّ الــكافي لتصويــب الخطــأ وتمييــزه.

ــنَّ  ــدة تب ــة مــع الطبعــة الجدي ــة الطبعــة الأصليّ وبمقارن

ــدرك في تلــك الطبعــة  لي أنَّ العزيــزي رحمــه اللــه كان يُ

ضوابــط الكتابــة الهجائيــة الصوتيــة التــي تزيــل اللبــس 

عــن لفــظ بعــض الكلــات، أمّــا الطبعــة الجديــدة، فــوا 

ــة  ــادة طباع ــة إلى إع ــو وزارة الثقاف ــذا أدع ــفاه، وبه أس

الكتــاب بعنايــة أكــر، إذ إنــه لم يعُــد أيّ مســوّغ لوجــود 

الخطــأ في الطباعــة، كــا أنّ في الأردن مــن المحقّقــن 

والباحثــن العــدد الــذي يســتطيع القيــام بتوثيــق تراثنــا 

ــاً. ــه كام ــادة توثيق الأدبي وإع
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ــخ  ــرة التاري ــوم أنَّ فك ــن الي ــى الكثيري ــى ع ــد لا يخف ق

ــرن  ــن الق ــرة م ــود الأخ ــت في العق ــد حظي ــفويّ ق الش

العشريــن باهتــام لافــت مــن قبــل المؤرخــن والباحثــن 

ــة والإنســانية.  ــوم الاجتماعي ــد مــن حقــول العل في العدي

وقــد خلصــت دراســات هــؤلاء إلى آراء أبــرزت أهمية هذا 

النــوع مــن التاريــخ وقيمتــه التاريخيــة، وكذلــك أهميــة 

ــا  ــرة فهمن ــيع دائ ــه في توس ــن أنَ يلعب ــذي يمك ــدور ال ال

ــراد والجماعــات  ــد الأف ــة عــى صعي ــا الاجتماعي ومعارفن

عــى حــد ســواء.

ولا عجــب القــول إنَّ دراســة التاريــخ الشــفويّ المعتمــد 

عــى الرِّوايــة الشــفويةّ والذاكــرة الفرديـّـة تثــر مشــكلات 

عويصــة، منهــا المعرفيـّـة ومنهــا المنهجيّــة، علــاً بــأنَّ 

ــدى  ــر ل ــد ظه ــوره، فق ــم في ظه ــفويّ قدي ــخ الش التاري

ــطى.  ــرون الوس ــن في الق ــلمين والأوروبي ــن المس المؤرخ

د للاهتــام بــه إلّ دلالــة عــى  ومــا الظهــور المجــدَّ

ــة. ــات البشري ــبة للمجتمع ــة بالنس ــه الراهن أهميت

التاريخ الشفويّ
قيمته وأهميّته

فالتاريــخ الشــفويّ كان ولا يــزال أحــد الروافــد المهمــة في 

التاريــخ الإنســاني؛ كونــه يرتبــط بالبحــث المــروي، جمعًــا 

وحفظـًـا ودراســة، بكيفيــة منظَّمــة، فهــو تاريــخ مكتــوب 

ــات غــر  ــادًا عــى تحقيقــات ومرويّ ــس اعت بشــكل رئي

مكتوبــة )شــفويةّ(، وهكــذا فــإنَّ العمليــة التــي يتشــكل 

خلالهــا هــذا التاريــخ تقــوم عــى تســجيل وحفــظ 

عــى  تنطــوي  التــي  التاريخيــة  المعلومــات  وتحليــل 

ــخ الشــفويّ، هــو  ــون التاري ــذا يك ــار. وبه أحــداث وأخب

ــن. ــن الآخري ــروي ع ــخ الم كل التاري

ويعُــدّ التاريــخ الشــفويّ مــن هــذا الجانــب، وســيلة 

لإعــادة رســم حيــاة حافلــة بأحداثهــا وتفاصيلهــا، وربمــا 

ــرة  ــى بالذاك ــج يعُن ــذا "منه ــمّي ه ــدر أن نس كان الأج

ــة  ــو بمثاب ــفويّ، ه ــخ الش ــه التاري ــا يقدم ــة"، لأنَّ م الحيّ

إعطــاء الــدم واللحــم لهــذه الأحــداث الاجتماعيــة أو 

ــام  ــزاج الع ــس الم ــه يعك ــة؛ كون ــية أو الاقتصادي السياس

ل بعــض تفاصيــل المعيــش  للنــاس العاديــن، ويســجِّ

د. عبدالله مطلق العساف*

ــه  م ــا يقدِّ ــا، لأنَّ م ــا وتفاصيله ــة بأحداثه ــاة حافل ــخ الشــفويّ وســيلة لإعــادة رســم حي ــدُّ التاري يعُ

ــة أو السياســيّة أو  ــم لهــذه الأحــداث الاجتماعيّ ــدّم واللحّ ــة إعطــاء ال ــخ الشــفويّ، هــو بمثاب التاري

ل بعــض تفاصيــل المعيــش اليومــي  الاقتصاديـّـة؛ كونــه يعكــس المــزاج العــام للنــاس العاديـّـن، ويســجِّ

لهــم في الفــرة المـُـراد دراســتها اعتــادًا عــى الرِّوايــة الشــفويةّ )الشــهادات( للأحــداث التــي شــهدها 

شــخص أو جماعــة مــا، وانطبعــت في ذاكرتهــم. وهنــا يعُــدُّ الــراّوي الشــخصيّة المحوريـّـة، مثلــا أنــه 

ــا بالمعلومــات التاريخيّــة، بأشــكالها المختلفــة. يعُــدُّ خزاّنًــا غنيًّ

dr.abdullah.alassaf@gmail.com

* باحث وأكاديمي أردني
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ــى  ــادًا ع ــتها اعت ــراد دراس ــرة المُ ــم، في الف ــي له اليوم

الرِّوايــة الشــفويةّ )الشــهادات( للأحــداث التــي شــهدها 

ــا  ــم، وهن ــت في ذاكرته ــا، وانطبع ــة م ــخص أو جماع ش

ــا  ــدُّ خزاّنً ــا يعُ ــة، مثل ــخصيّة المحوريّ ــراّوي الش ــدُّ ال يعُ

غنيًّــا بالمعلومــات التاريخيــة، بأشــكالها المختلفــة.

ــن  ــاس يخلطــون ب ــراً مــن الن ومــاّ يجــدر ذكــره أنَّ كث

التاريــخ الشــفويّ والرِّوايــة الشــفويةّ، والواقــع أنهــا 

ليســا شــيئاً واحــدًا، عــى الرّغــم مــن قــوّة الروابــط 

المفهوميــة والدلاليــة، مــن ناحيــة المعرفــة التاريخيــة 

الوثيقــة بينهــا. فالرِّوايــة الشــفويةّ التاريخيــة هــي مادّة 

التاريــخ الشــفويّ التــي تمــدّه بالمعلومــات الضروريــة 

ــدى شــهودٍ  ــات المــاضي ل ــق بذكري للباحــث، وهــي تتعل

ــد تســتمرّ  ــرة، وق ــةً شــفويةًّ متوات ــا رواي أو رواة، بوصفه

ــة الشــفويةّ  ــة الرِّواي ــإنَّ قيم ــذا ف ــدة. وهك ــال عدي لأجي

تكمــن في مــا تحملــه مــن تصــوُّرات وتمثــات جمعيّــة قــد 

ــة. ــات طويل ــيّ لحقب ــل الجمع ــغّالة في المتخيَّ تســتمر ش

أمّــا التاريــخ الشــفويّ، فيُعــدّ شــكلً مــن أشَــكال النشــاط 

ــا مرحلــة لاحقــة عــى  ــا ومنهجيًّ الإنســاني، ويشــكل تقنيًّ

ــة  ــا الوثيق ــبب علاقته ــا بس ــفويةّ، ولكنه ــة الش الرِّواي

ببعضهــا بعضًــا، فــإنَّ كلً منهــا يسُــتعملان بشــكل 

منتظــم ومُتبــادل أحيانـًـا، ليــدلّ عــى بعضهــا، أو ليتبادلا 

المعنــى نفســه. إلّ أنَّ مــا ينطبــق عــى التاريــخ الشــفويّ 

ــك  ــاضي وذل ــة الم ــى دراس ــت الحــاضر، هــو معن في الوق

نــة والمذكّــرات  عــن طريــق اســتعمال التواريــخ المدوَّ

ــرُّواة عــن تجاربهــم الشــخصيّة،  ــم ال الشــخصيّة، إذ يتكل

ــداث. ــة للأح ــم الحيّ ومعايناته

ولقــد أوجــد العــر الحديــث نقلــة مهمــة في موضــوع 

المــواد التاريخيــة غــر الوثائقيــة، كان مــن شــأنها أن 

ــح  ــخ، وأصب ــن في التاري ــن الباحث ــر م ــرة كث ــرّت نظ غ

ــه  ــاً، يمكن ــدرًا مكم ــؤلاء مص ــدى ه ــفويّ ل ــخ الش التاري

د الوقائــع التــي وثَّقتهــا المصــادر  ــح أو يحــدِّ أن يصحِّ

ــق  ــر الوثائ ــة(، ففــي حــال عــدم توف ــة )المكتوب التقليدي

لأســباب مختلفــة، فــإنَّ الحــال يســتوجب أحيانـًـا الاعتماد 

عــى الشــهادات والروايــات الشــفويةّ، لاعتبــارات عــدّة، 

منهــا أنهــا تشــكل المصــدر الأســاسي للتوثيــق التاريخــي.

ــال  ــدث في مج ــذي يح م ال ــدُّ ــأن التق ــن ش ــد كان م لق

ــث  ــن البح ــوع م ــذا الن ــلَ ه ــة، أنْ جعَ ــة الحديث التقني

التاريخــي ممكنًــا ومُتاحًــا، غــر أنَّ ثمـّـة دافعًــا آخــر 

ــع الحاصــل في مفهــوم  أهــمّ مــن ذلــك ويكمــن في التوسُّ

البحــث التاريخــي أو تعريفــه، الــذي لم يعُــد يقتــر 

عــى التاريــخ الكتــابي المعــروف بتقاليــده العلميّــة. ومــن 

المفارقــات اليــوم أنَّ حقــل التاريــخ الشــفويّ يعُتــر -مــن 

ــة  د- في مقدّم ــدِّ ــي المتع ــز البحث ــام والتركي ــث الاهت حي

ــن  ــداد الباحث ــد أع ــع تزاي ــيما م ــخ، لا س ــة التاري دراس

والمؤرخــن المختصــن بهــذا النــوع مــن التاريــخ، كــا في 

ــة. ــوم المختلف ــول العل حق

الرِّوايــة  بجمــع  الاهتــام  أخــذ  الأخــرة  الآونــة  وفي 

الشــفويةّ واســتعمالها وتوظيفهــا كمنهــج مُعتــر للبحــث 

ــات  ــاث والدراس ــادة الأبح ــرد بزي ــزداد ويطّ ــي ي التاريخ

التــي تعتمــد هــذا المنهــج بشــكل كبــر. ومــع ذلــك فــإنَّ 

ــة  ــن الرِّواي ــكل م ــة ب ــدم الثق ــكّ وع ــردُّد والش ــمَة ال سِ

الشــفويةّ والتاريــخ الشــفويّ، مــا تــزال تشــوب مواقــف 

ــة هــذا  ــن يشــككون بمصداقي ــن الذي المؤرخــن التقليدي
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المنهــج، ومــدى نجاعتــه في تقديــم الحقائــق بصــورة 

موضوعيــة موثوقــة. وينطلــق هــؤلاء مــن أســاس أنَّ 

ــد  ــرُّواة ق ــا أنََّ ال ــة. مثل ــت دقيق ــان ليس ــرة الإنس ذاك

في  وتمنّياتهــم  ورغباتهــم  عواطفهــم  وراء  ينحرفــون 

ــا. ــم عنه ــداث وحديثه ــم للأح وصفه

بيــد أنَّ التاريــخ الشــفويّ يعُــدُّ لــدى المدافعــن عنــه وعن 

ــن المصــادر  ــة ع ــة ولا دق ــل أهميّ ــه، مصــدرًا لا يق قيمت

ــن أنَّ  ــم م ــى الرغ ــتغلاله، فع ــن اس ــة، إذا أحُس المكتوب

ــر  ــة، وأك ــتمراريةّ أو ديموم ــل اس ــفويةّ أق ــات الش الرّواي

ــة، إلّ  ــة والمكتوب ــادر الماديّ ــن المص ــف م ــة للتحري عُرض

أنَّ بعــض الوثائــق الشــفويةّ يحُفــظ في الذاكــرة، وتنتقــل 

مــن جيــل إلى جيــل دون تغيــر تقريبًــا. وعنــد هــؤلاء أنَّ 

ــر  ــا يعُت ــخ الشــفويّ مصــدرًا تاريخيًّ ــار التاري رفــض اعتب

ــؤرِّخ  ــر دور الم ــذي يق ــخ، ال ــن التاري ــا م ــا رجعيًّ موقفً

عــى دراســة التاريــخ الرَّســمي )تاريــخ النُّخبــة(، ودراســة 

القضايــا التــي تهــمّ تلــك النُّخبــة، ومــن شــأنه أن يختــزل 

دور الشــعب أو العامــة مــن النــاس.

لا يمكــن إنــكار أنَّ التاريــخ الشــفويّ قــد أعَطــى ويعُطــي 

ــن  ــة ع ــيّة أو مهمّش ــت منس ــا كان ــانيّة طالم ــادًا إنس أبع

ــح أو  ميــدان التاريــخ الكتــابي، فضــاً عــن أنــه يصحِّ

يســتدرك مســار عمليّــة كتابــة التاريــخ التــي ظلـّـت 

ــن  حكــراً عــى سِــرَ القــادة والأبطــال والزعــاء التاريخيّ

والفئــات المؤثِّــرة في الأحــداث، ويعُيــد التــوازن إلى عمليــة 

ــات  ــات والطبق ــام بالفئ ــت الاهت ــخ، ولفْ ــة التاري كتاب

ــن. ــا المهمّش ــن، ك ــاس العاديّ ــارب الن ــا، وتج ني الدُّ

وهكــذا، فإنــه ينُظــر اليــوم إلى التاريــخ الشــفويّ باعتبــاره 

ــب أن  ، يج ــاًّ ــا مه ــدًا معرفيًّ ــدًا وراف ــخيًّا واع ــاً س حق

التمكــن  لديمقراطيــة  الأماميّــة  الخطــوط  في  يوُضــع 

ــا في  ــه، بم ــل أحداث ــخ وتفاصي ــة التاري ــع، في معرف للجمي

ــى الأرشــيف  ــاع ع ــة في الاطِّ ــال المقُبل ــك حــق الأجي ذل

ــة  ــي بالقيم ــن الوع ــدّ م ــذا لا بُ ــي. ول ــي أو القوم الوطن

ــق،  ــن الوثائ ــوع م ــذا الن ــل ه ــة لمث ــة والتاريخي المعرفي

وتاليًــا حتميّــة الوعــي بقيمــة جمعهــا ورصدهــا وإنتاجهــا 

ــة لا  ــك مهمّ ــع. وتل ــا للجمي ــال، وإتاحته ــا للأجي وحفظه

ــن في هــذا  ــن الباحث ــد م ــا حماســة العــدد المتزاي تكفيه

ــا يلزمهــا قيــام مؤسســات  النــوع مــن التاريــخ، وإنَّ

هــذا  في  كبــرة  مشــاريع  تتبنــى  بحثيّــة  وهيئــات 

الخصــوص. 

الدلة 

العربية



22

أعلــمُ أنَّ كثــراً مــن المثقفــن يبتعــدون عــن الخــوض في 

ــاتهم  ــه في دراس ــعبي ويتجاهلون ــراث الش ــة ال موضوع

لأنــه في رأيهــم يمثــل المــاضي ومــن شــأنه إضعــاف اللغــة 

المثقفــن بقضيّــة لا  الفصيــح، ويشــغل فكــر  والأدب 

ــا. ــدة منه فائ

لقــد جــرى تأكيــد أهميّة الاقــراب من الــراث والبحث في 

عنــاصره في كثــر مــن المنابــر الثقافيــة العربيــة والعالميــة، 

ــجرة،  ــذر للش ــرورة الج ــة ك ــا ضرورة حضاري باعتباره

ــة  ــاصر الهُويّ ــافي وعن ــاء الثق ــن أساســات البن ــه تكم ففي

ــا  ــكل م ــا ب ــا ماديًّ ــة لأيّ مجتمــع، ســواء كان تراثً الوطنيّ

يحمــل مــن إشــارات التميُّــز، أو تراثـًـا ثقافيًّــا غــر مــادي 

تتوافــر فيــه عنــاصر الأصالــة والقيــم الإنســانية وخصائص 

ــداد العولمــة  ــم سرعــة امت ــة، ونحــن نعل الفــرادة القوميّ

ــا  ــعوب وخطورته ــاة الش ــل حي ــل في مفاص إلى كل مفص

وتأثيرهــا القــويّ، وهيمنتهــا عــى الأمــم التــي لا تتســلحّ 

بحصانــة ثقافيّــة ابتــداءً مــن حمايــة الجــذر الــراثي 

ــا. ــا صلبً وإبقائــه قويًّ

"المكنز الوطني للتراث الأردني"
وجهود تقييد التراث

الأمــر في يقينــي جــدّ خطــر ولا بــدّ مــن مواجهتــه بســاح 

ــرأي، وآن الأوان  ــة في ال ــة والصلاب الفكــر ونشــدان الحري

للالتفــات إليــه مــن كافــة الجهــات الرســمية وغــر 

الرســمية وعــى رأســها المؤسســات الأكاديميــة التــي يقــع 

عــى عاتقهــا الجــزء الأكــر مــن مســؤولية صــون الــراث 

والبحــث فيــه مــن خــال الدراســات الجــادة والأبحــاث 

المعمّقــة.

وإذا مــا التفتنــا إلى الجهــود المبذولــة في شــأن الــراث، فــا 

ــذه  ــوا أنفســهم له ــن ندب ــةً لمثقف ــودًا فرديّ نجــد إلّ جه

الغايــة في فــرة ســبقت تأســيس وزارة الثقافــة، ولا نعــدم 

ــمية  ــات رس ــن جه ــة م ــود المبذول ــض الجه ــد بع أن نج

أخــرى ســبقت الــوزارة كــوزارة الســياحة ووســائل الإعــام 

كالإذاعــة وغيرهــا.

نايف النوايسة*

"المكنــز الوطنــي للــراث الشــعبي الأردني" هــو واحــد مــن مشــاريع مديريـّـة الــراث في وزارة الثقافــة الأردنيّــة، 

ــة، وتقنــن المصطلحــات ذات  ــات البحــث في العنــاصر التراثيّ ويطمــح لتحقيــق أهــداف منهــا: تســهيل عمليّ

ــة بــن المناطــق المســتهدفة بالمســح الــراثي وجمــع  العلاقــة بالــراث الشــعبي، ومواجهــة الاختلافــات اللهجيّ

ــع  ــق م ــة تتَّف ــر أداة توثيقيّ ــدلالي، وتوف ــل ال ــات التماث ــرادف وعلاق ــة ال ــا في بوتق ــة، وصهره ــواد التراثيّ الم

أنظمــة الحفــظ والاســرجاع الإلكترونيّــة الحديثــة، وتيســر الوصــول إلى مــا ينشــده الباحــث والمهتــم في شــؤون 

ــة. ــة ذات أهميّ الــراث مــن مــواد تراثيّ

nayefnawayseh.95@yahoo.com

* كاتب وباحث في التراث الأردني
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ــادي في الأردن  ــر الم ــافي غ ــراث الثق ــره أنَّ ال ــدر ذك ــاّ يج وم

ــن المســؤولين في  ــود م ــة عق ــل حــوالي أربع ــا قب وجــد اهتمامً

وزارة الثقافــة، فجُمــع بعضــه وقيّــد في أوعيــة متاحــة في ذلــك 

ــة  ــه في مشــاريع ثقافي ــه للاســتفادة من ــت مراجعت ــن وتمّ الزم

الأردني(،  للــراث  الوطنــي  )المكنــز  أبرزهــا  وكان  متعــددة، 

ولاحظــتُ أنَّنــا كلـّـا جمعنــا طائفــة مــن عنــاصر هــذا الــراث، 

ــذل  ــاصر الأخــرى تســتوجب ب ــن العن ــد م ــا أنَّ العدي ــنَّ لن تب

ــا. ــام لجمعه الاهت

ــن:  ــن الزم ــا م ــر حينً ــى الخاط ــحّ ع ــذي كان يل ــاؤل ال والتس

ــن  ــول م ــفويّ؟"، وأق ــا الش ــع تراثن ــراً في جم ــا كث ــل تلكّأن "ه

ــدول  ــض ال ــع بع ــا م ــا قياسً ــكّأ، لانْنّ ــة: لا لم نتل ــع التجرب واق

العربيــة التــي ســبقتنا في هــذا المجــال، بدأنــا عمليــة الاهتــام 

بالــراث وجمعــه وتقييــده بجهــود فرديّــة، أمّــا حــن تأسّســت 

ــذه  ــوض به ــا النه ــات عمله ــن أولوي ــكان م ــة ف وزارة للثقاف

ــة.  المهم

ــن  ــن الذي ــن والمثقف ــض الأكاديمي ــية بع ــام حساس ــي أم لكنّن

ــاضي  ــدادًا لل ــه امت ــعبي وإحيائ ــراث الش ــع ال ــرون في جم ي

ــة  ــدول العربي ــي لأرى في تجــارب ال ــه، فإنن ــذي ينفــرون من ال

والأجنبيــة ذات الحظــوة الحضاريــة المتقدمــة والتــي جمعــت 

تراثهــا وقيّدتــه مــع علــوّ شــأنها في الفكــر والأدب والتكنولوجيــا 

مــا يقُــدّم الدليــل عــى أنَّ هــذه المهمة لا تتنــافى مــع التطلُّعات 

الثقافيــة والفكريــة والتكنولوجيــة.

لقــد لمســتُ هــذا الاهتــام في مــر في أكــر مــن لقــاء؛ فقــد 

ــن  ــر م ــث بأك ــعينات كباح ــف التس ــد منتص ــا بع ــاركتُ م ش

مؤتمــر عقــده المركــز الحضــاري لعلــوم الإنســان والــراث 

الشــعبي في جامعــة المنصــورة، وبعــض المشــاركين في هــذه 

المؤتمــرات مــن بلــدان عربيــة يحملــون ســرة بحثيّــة محترمــة، 

وكانــوا يجُمعــون عــى أهميــة البحــوث التراثيــة، وضرورة 

العولمــة  عواصــف  لمواجهــة  تفاصيلهــا  في  الخــوض 

راســخة،  قوميــة  جــذور  ذات  ثقافيــة  بخصوصيــة 

ــة  ــداد خاص ــة في أع ــا البحثيّ ــة مجلتّه ــدرت الجامع وأص

متضمّنــة البحــوث المشــاركة. 

ــراث  ــراء ال ــر خ ــنة 2005م بمؤتم ــر س ــاركتُ في م وش

العــرب ممثــاً لــوزارة الثقافــة، والــذي نظمّتــه المنظمــة 

ــدّم  ــرة، وق ــوم في القاه ــة والعل ــة والثقاف ــة للتربي العربي

ــراثي،  ــأن ال ــاده في الش ــة ب ــر تجرب ــارك في المؤتم كل مش

واطَّلعنــا عــى تجربــة مــر في هــذا الميــدان مــن خــال 

مــه الدكتــور مصطفــى جــاد لمكنــز  ــع قدَّ عــرض موسَّ

الإســكندرية  نــره مكتبــة  ـت  تولّـَ الــذي  الفولكلــور 

ــروع  ــي )م ــاري والطبيع ــراث الحض ــق ال ــز توثي ومرك

توثيــق الــراث الشــعبي(، وجــرى التوافــق بــن المؤتمرِيــن 

عــى أنْ تحــذو دولهــم حــذو مــر في في وضــع المكانــز، 

ــز في الأردن. ــرة المكن ــدت فك ــذا وُل وهك

أمّــا في لبنــان فالجهــود المبذولــة لجمــع الــراث وتقييــده 

ــددة  ــه متع ــات عن ــوث والدراس ــة البح ــه وكتاب وتحليل

وكبــرة ومتقدمــة، وقــد وقفــتُ عــى أهميّــة هــذه 

الجهــود مــن خــال مشــاركتي في مؤتمــر الثقافة الشــعبية 

اللبنانيــة العربيــة في بــروت عنــد إعــان بــروت عاصمــة 

ــة ســنة 1999م. ــة العربي للثقاف

ومــن هــذه الجهــود التراثيــة اللافتــة وذات البُعــد القومي 

ــد  ــراق، وق ــا الع ــوم به ــت تق ــي كان ــك الت ــاني تل والإنس

ــلَّ في  ــة، ولع ــدول العربي ــن ال ــر م ــك الكث ــبقت بذل س

مجلــة "الــراث الشــعبي" العراقيــة مثــالً دالً عــى هــذا 

ــة  ــذه المجل ــدأت ه ــد ب ــراث، فق ــار ال ــبْق في مض السّ

مســرتها حــن تــوالى صــدور أعدادهــا مــن شــهر أيلــول 

ــن  ــن تراثي ــرم م ــافي مح ــاج ثق ــا نت ــى فيه 1963م والتق
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البحثيّــة  تجربتهــم  عظمــت  ممّــن  وعــرب  عراقيــن 

وتراكمــت لديهــم الدراســات والبحــوث التراثيــة قبــل أن 

تولــد هــذه المجلــة بعقود مــن أمثــال: إبراهيــم الداقوقي 

وعبدالحميــد العلوجــي ولطفــي الخــوري وشــاكر ضابــط 

ــي  ــر الخلي ــار وجعف ــون الصف ــام مده ــاط وإبتس الخي

الكــالي  وشــفيق  الشــبيبي  رضــا  محمــد  والشــيخ 

وعبدالواحــد  خلــوصي  وصفــاء  الســامرائي  وإبراهيــم 

لؤلــؤة، وكامــل إســاعيل، وأســاء كثــرة أخــرى مهمّــة، 

ــي  ــة الت ــب والموســوعات التراثيّ فضــاً عــن إصــدار الكت

ــب. ــارض الكت ــات ومع ــا المكتب ــدّرت به تص

واليمــن  الخليــج  ودول  والســعودية  ســوريا  وحــذت 

ــرتُ  ــن ذك ــا حــذو مَ ــة في أفريقي ــدول العربي ومعظــم ال

ــراث  ــز ال ــال: مكن ــبيل المث ــى س ــدول، فع ــن ال ــا م آنف

المغــربي والــذي قــام عــى إصــداره المركــز المغــربي للــراث 

الشــعبي والمخطوطــات في الــدار البيضــاء، وهــو مــن 

ضمــن سلســلة )توثيــق الــراث(، وكان هــذا الجهــد 

عزيــزي  الســعدية  الدكتــورة  إعــداد  مــن  الجماعــي 

ــة  ــه جمعي ــي، ونشرت ــت زهــرة وطــارق المال وســعيد أي

وادي الحجــاج للثقافة والتنمية في ورزازات ســنة 2008م، 

ومــن مقدمــة المكنــز أقتبــس هــذه الإضــاءة المهمّــة التــي 

ــا هــذا العمــل، ومــاّ  ــي قصــد إليه ــات الت ــح الغاي توضِّ

ــي  ــعبي ه ــراث الش ــربي لل ــز مغ ــادرة أوّل مكن ورد: "فب

بمثابــة حجــر الأســاس لإقامــة قاعــدة بيانــات إلكترونيــة 

الصلــة  للمصطلحــات والمفاهيــم ذات  دليــاً  تشــكل 

بالمأثــورات الشــعبية، يسترشــد بــه المهتمــون والدارســون 

ــم  ــرجاع في النظ ــيف والاس ــث والتكش ــات البح في عملي

ــبة". ــة المحوس التوثيقي

ــق مكنــز الــراث الشــعبي المغــربي أهدافـًـا  وقــد حقَّ

وجــدتُ فيهــا الأهــداف ذاتهــا التــي طمََــح إلى تحقيقهــا 

تســهيل  وهــي:  الأردني"،  للــراث  الوطنــي  "المكنــز 

عمليّــات البحــث في العنــاصر التراثيّــة، وتشــكيل أداة 

بالــراث  العلاقــة  ذات  المصطلحــات  لتقنــن  فاعلــة 

الــراث  الباحــث في  عــى  الوقــت  وتوفــر  الشــعبي، 

ــة  ــات اللهجيّ ــة الاختلاف ــة، ومواجه ــه البحثيّ ــاء رحلت أثن

ــراثي وجمــع المــواد  ــن المناطــق المســتهدفة بالمســح ال ب

ــة، وصهرهــا في بوتقــة الــرادف وعلاقــات التماثــل  التراثيّ

الــدلالي، وتوفــر أداة توثيقيّــة تتَّفــق مــع أنظمــة الحفــظ 

ــول إلى  ــر الوص ــة، وتيس ــة الحديث ــرجاع الإلكترونيّ والاس

مــا ينشــده الباحــث والمهتــم في شــؤون الــراث مــن مــواد 

ــة. ــة ذات أهميّ تراثيّ

كان للمجــات التراثيّــة دور كبــر في لفــت النَّظــر إلى 

موضــوع الــراث وضرورة الاهتــام بــه ودراســته، فالتــفَّ 

عــدد مــن الباحثــن التراثيــن حــول هــذه المجــات 

وغذّوهــا بنتــاج أقلامهــم ورؤاهــم ومــا يطمحــون إليــه؛ 

ــون  ــة "الفن ــره كمجل ــمّ ذك ــا ت ــات م ــذه المج ــن ه فم

الشــعبية" الأردنيــة ومجلــة "الــراث الشــعبي" العراقيــة، 

التــي  القطريــة  الشــعبية"  "المأثــورات  أيضًــا  ومنهــا 

تصدرهــا إدارة الــراث بــوزارة الثقافــة والفنــون والــراث، 

ــن. ــدر في البحري ــي تص ــعبية" الت ــة الش ــة "الثقاف ومجل

ومــن التجــارب المهمّــة عــى هــذا الصعيــد مــا تقــوم بــه 

ــة  ــراث، ودور هــذه الهيئ ــة وال ــي للثقاف ــو ظب ــة أب هيئ

الثقافــة في دولــة الإمــارات،  م عــى دور وزارة  متقــدِّ

ــد  ــوي، وق ــراث المعن ــإدارة ال ــق ب ــا يتعل ــة في وبخاص

صــدر عــن هــذه الهيئة كتــاب ذو أهميّــة عنوانــه "التراث 

غــر المــادي/ كيفيّــة الحفــاظ عليــه وإعــداد قوائــم 

ــع وزارة  ــاون م ــة( بالتع ــة وعالميّ ــارب عربيّ ــر: تج الح

ــاب  ــذا الكت ــتمل ه ــكو، واش ــباب واليونس ــة والش الثقاف

عــى أعــال الملتقــى الإقليمــي للمنطقــة العربيــة حــول 
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الــراث  الخاصــة بحمايــة  اليونســكو 2003م  اتفاقيــة 

الثقــافي غــر المــادي، وتركّــز الحديــث عــن صــون الــراث 

ــم الحــر. ــداد قوائ ــادي وإع ــر الم غ

ــة  ــت ثماني ــاور ضمّ ــة مح ــاب ثماني ــذا الكت ــن ه وتضمَّ

ــراث  ــون ال ــات ص ــت في موضوع ــا بحث ــن عنوانً وعشري

ــق  ــع وتوثي ــات جم ــرد وتقني ــم الج ــادي وقوائ ــر الم غ

ــن  ــادي، وم ــر الم ــراث غ ــاء ال ــج وإحي ــة وتروي ودراس

ــة  ــة والوطني ــمَّ الكشــف عــن التجــارب العالمي ــا ت خلاله

ــال. ــذا المج في ه

مــة لهــذا المؤتمــر ورقــة الدكتــور هــاني  ومــن الأوراق المقدَّ

ث فيهــا عــن جهــود الأردن في جمــع  العمــد التــي تحــدَّ

الــراث غــر المــادي/ رســميًّا وفرديًّــا، وعــرض فيهــا جهــود 

بعــض المؤسســات التــي جمعــت الــراث وصنَّفتــه مثــل: 

وزارة الثقافــة التــي قامــت عــى إصــدار مجلــة "الفنــون 

ــادت  ــم ع ــن ث ــن الزم ــا م ــي توقفــت حينً الشــعبية" الت

إلى الصــدور ثــم توقفــت، ومتحــف الحيــاة الشــعبية 

ــى  ــة ع ــواد تراثيّ ــجيل م ــرة، وتس ــد ف ــق بع ــذي أغل ال

أشرطــة "كاســيت" بلــغ عــدد ســاعات التســجيل حــوالي 

ألــف ســاعة، ووســائل الإعــام وعــى رأســها الإذاعــة 

ووزارة  والإنترنــت،  والمجــات  والصحــف  والتلفزيــون 

الســياحة والآثــار التــي اهتمّــت بالمتاحــف وعــروض 

ــعبية، ووزارة  ــرق الش ــص والف ــاء والرق ــيقى والغن الموس

التعليــم العــالي التــي تدعــم المشــاريع العلميــة ذات 

ــات  ــراث، ومؤسســات المجتمــع المــدني كالهيئ ــة بال الصل

والكُتـّـاب  الشــعبية،  والفــرق  والمتاحــف  الثقافيــة 

والباحثــن في الشــأن الثقــافي الذيــن قدّمــوا للمكتبــة 

التراثيّــة عــرات الكتــب مــن تأليفهــم. وانتهــى الدكتــور 

العمــد في ورقتــه إلى الحديــث عــن "المكنــز الوطنــي 

للــراث الأردني".

ومــن المهــم هنــا الإشــارة إلى دور مديرية الــراث في وزارة 

الثقافــة الأردنيــة التــي أخــذت عــى عاتقها منذ تأسيســها 

ســنة 2010م رعايــة وصــون الــراث الثقــافي غــر المــادي 

ــات  ــه الممارس ــى أن ــه ع ــر إلي ــا ينُظ ــو م في الأردن، وه

والتصــوُّرات وأشــكال التعبــر والمعــارف والمهــارات، ومــا 

يرتبــط بهــا مــن آلات وقطــع ومصنوعــات وأماكــن ثقافية 

تعتبرهــا الجماعــات والمجموعــات، وأحيانـًـا الأفــراد، جــزءًا 

مــن تراثهــم الثقــافي، ومــن مشــاريع هــذه المديريــة 

"المــروع الوطنــي لحــر الــراث الثقــافي غــر المــادي" 

و"مــروع المكنــز الوطنــي للــراث الشــعبي الأردني".

وشــاركتُ في أعــال نــدوة: "الــراث مــن الصــون والتوثيق 

إلى الترويــج والنقــل لأجيــال المســتقبل"، والتــي نظمتهــا 

هيئــة أبــو ظبــي للثقافــة والــراث احتفــالً باليــوم العالمي 

للــراث، وأقيمــت النــدوة عــى هامــش فعاليــات الــدورة 

التاســعة عــرة لمعــرض أبــو ظبــي الــدولي للكتــاب 

ــربي  ــعبي الع ــراث الش ــي: "ال ــوان ورقت 2008م وكان عن

الخــاص بالطفــل ودور الصناعــات الثقافيــة في ترويجــه"، 

وركَّــزتُ فيهــا عــى كيفيّــة الاســتفادة مــن التقنيــات 

ــة الــراث الشــعبي الخــاص بالطفــل. الحديثــة لحماي

وأخلــص إلى أنَّ الحضــارة في أيّ بلــد كالشــجرة، والــراث 

الجــذر  نتعهَّــد  لم  وإن  للشــجرة،  كالجــذر  للحضــارة 

بالعنايــة فلــن تكــون باســقة الأغصــان ولا وافــرة الثــار 

ــس  ــذوي وتيب ــف وت ــوف تضع ــال، ولس ــة الظ ولا وارف

ــح. ــا الري ــة تتقاذفه ــوَّل إلى حطب وتتح

 بعــد كل هــذه الإضــاءات أجــدُ مــن الــروري مواصلــة 

الجهــد الــراثي في بلادنــا دون خجــل وفتــور، ومــا "المكنــز" 

إلّ خطــوة عــى طريــق البحــث الــراثي. 
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 مدخل
مــع الأيـّـام والأســابيع الأولى لجائحــة "كورونــا" ابتــداء من 

ــي  ــات الحــادّة، الت ــرة الإغلاق آذار 2020م، وخاصــة في ف

اتَّخــذَت في الأردن شــكْلَ حظـْـر تجــوُّل شــامل، وفي خضــمّ 

الحماســة العامــة لمواجهــة ذلــك المــرض وتداعياتــه، 

وعندمــا بــرز الطعــام كأولويّــة ظاهــرة للعيــان وحــاضرة 

بقــوّة، لوحــظ أنَّ الأسر انتبهــت لنفســها جيــدًا، ووجــدت 

ــتحضاره  ــن اس ــام، يمك ــال الطع ــا في مج ــا ميراثً أنَّ لديه

أفــكارًا  تتبــادل  الأسر  بــدأت  لقــد  عليــه.  والاســتناد 

ــتهلاكها  ــم اس ــا وتنظي ــة"، أو توزيعه ــز "المون ــن تجهي ع

وتخزينهــا وتحديــد مســؤول عنها...إلــخ. وكانــت وســائل 

ــرز والأحــدث، لإظهــار  ــدان الأب التواصــل الاجتماعــي المي

تلــك الخــرات وتعميمهــا ونشرهــا، مــاّ ســهَّل ملاحظتها. 

وبالطبــع، فــإنَّ قِــرَ تلــك الفــرة النســبيّ، جعــل الأمــر 

ــوري مــن  ــد الجانــب "الاحتفــالي" أو الفولكل يتوقــف عن

عمليّــة اســتحضار تقاليــد الطعــام في المــاضي. فقبــل تلــك 

ــل  ــن الجي ــن الأسر، م ــراً م ــألت كث ــو س ــا ل ــام، ربّ الأي

القمح والزيت "أسدين" في البيت
تقاليد إدارة الطعام عند الأسرة الأردنيّة

ــك  ــل تل ــام مث ــع أم ــلوكه المتوقَّ ــن س ــة، ع ــر خاص الأخ

الأزمــة، لربّــا احتــارت ربـّـات وأربــاب تلــك الأسر في 

العثــور عــى جــواب، ولكــن حصــول الأزمــة، أوضــح أنَّ 

الأجيــال تختــزن في ذاكرتهــا كثــراً مــن العنــاصر الثقافيّــة 

ــات. ــة الأزم ــد في مواجه ــد تفي ــي ق الت

الطعــام  ميــدان  في  الاجتماعيــة  بالخــرة  العنايــة  إنَّ 

ــتوى  ــى المس ــظ ع ــح وملاح ــذا صحي ــا، وه ــت ترفً ليس

ر المفكــر الإيطــالي الشــهير "غرامــي"  العالمــي، فقــد حــذَّ

مــن "النَّظــر إلى الفلكلــور بوصفــه طرفــة، أو بوصفــه أمراً 

مثــراً للعجــب" ودعــا إلى "التعامــل معــه بجديّــة، كونــه 

رًا للعــالم والحيــاة". وكان يــرى في الثقافــة  يمثــل تصــوُّ

الشــعبيّة أهميّــة في حــلّ مشــاكل التغيــر والتنميــة، 

ــفة  ــاّه "الفلس ــاّ س ــزءًا م ــعبيّة ج ــة الش ــر الثقاف ويعت

ــة" داحضًــا بذلــك احتــكار المعرفــة والمعنــى مــن  العفويّ

ــن. ــة للمتخصص ــفة النظاميّ ــل الفلس قِبَ
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كناعنــة  شريــف  الفلســطيني  الأنثروبولوجــي  وبحســب 

المختــص في قضايــا الــراث عمومًــا والفلســطيني بخاصّــة، 

ــفويًّا أو  ــة ش ــة متوارث ــا تقليديّ ــة طرُقًُ ــة البشري ــإنَّ "للجماع ف

ــال، في معالجــة أنــواع الطعــام  بالملاحظــة والتقليــد عــرْ الأجي

المســتعملة لديهــا يوميًّــا أو في المناســبات الخاصــة، مــن حيــث 

ــا واســتهلاكها. ويتماهــى  ــا وتحضيرهــا وتقديمه الحصــول عليه

ــبة  ــدّون مناس ــام، فيع ــذا الطع ــع ه ــة م ــك الجماع ــراد تل أف

ــم". ــن هويتّه ــزءًا م ــتهلاكه ج ــره واس ــة تحض وطريق

إدارة الطعام
ــع للطــرق  ــة عــى اســتعراض سري ــة هــذه المقال ــر مهم تقت

الأسرة  مســتوى  عــى  الطعــام  إدارة  ميــدان  في  التقليديــة 

الأردنيّــة، وهــذا يعنــي أنَّ المقالــة لــن تمتــد إلى مراحــل إنتــاج 

الطعــام أو تبادلــه التجــاري ولا إلى توزيعــه عــى المســتوى 

العــام في المجتمــع المحــيّ أو المجتمــع الوطنــي ككل، بــل 

ســركز عــى إدارة إعــداد الطعــام وتناولــه عــى مســتوى الأسرة 

ــدات  ــدّة، وهــي حــال الأسرة في الريــف والبل ــة أو الممت النوويّ

ــة. ــة ماضي ــود قليل ــة عق ــة لغاي ــة الأردنيّ والبادي

يتعــنَّ الانبتــاه إلى أنــه عــى الرغــم مــن أنَّ بلدنــا الأردن 

صغــر نســبيًّا مــن حيــث المســاحة والســكان، لكنه يشــهد 

عًــا بيئيًّــا وجغرافيًّــا واجتماعيًّــا، وهــو مــا انعكــس على  تنوُّ

حالــة الغــذاء والموقــف منــه؛ فنجــد عــى ســبيل المثــال 

عًــا في المنتجــات الغذائيــة بــن المناطــق الســهلية  تنوُّ

ــه  ــا إنتاج ــكل منه ــة، ول ــة والصحراوي ــة والغوري والجبلي

ــوت  ــان والزي ــوب والألب ــن الحب ــوع ب ــروزاً )تتن ــر ب الأك

والخــراوات(، كــا نجــد غنــى واختلافـًـا في أســاليب 

وطــرق تخزيــن الغــذاء بالكميــات الكبــرة والصغــرة 

)حواصــل وكوايــر، وآبــار، ومصنــات ومطامــر...(، والأمــر 

ذاتــه نجــده عــى مســتوى إعــداد الطعــام وأوقاتــه 

وتوزيعــه وتناولــه، ومــا يترتــب عــى ذلــك مــن علاقــات 

ــع  ــأكل م ــنْ ي ــام: مَ ــي عــى الطع ــب مبن ــة وترات متبادل

مَــنْ؟ ومتــى؟ وكيــف تـُـدار عمليــة تغذيــة الأطفــال 

والمــرضى وكبــار الســن؟ ومــا هــي مســؤولية الــزوج 

ــادةً  ــدّة ع ــي الج ــة" وه ــؤولية "أم العيل ــة ومس والزوج

ــام  ــات الطع ــدود علاق ــي ح ــا ه ــات؟ وم ــر الكنّ أو أك

ــن الجــران، ومــدى وجــود التعــاون، إلى جانــب  ــا ب في

خبز الطابون
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ــخ.  ــاء أيضًا؟....إل ــن الم ــاذا ع ــزان. وم ــراح والأح كالأف

قبــل الدخــول في محاولــة الإجابــة عــن الأســئلة والعناوين 

المشــار إليهــا أعــاه، قــد يكــون مــن المفيــد الإشــارة هنــا 

إلى أنــه توجــد عنــد الأردنيــن مســافة كبــرة تفصــل بــن 

الطعــام كغــذاء ضروري لنمــو أجســادهم ودوام صحّتهم، 

ــه مــن رمــوز.  ــة ومــا يحمل ــن معــاني الطعــام الثقافي وب

إنَّ الطعــام بصفتــه حاجــة بيولوجيــة يحتــل مرتبــة قــد 

ــاة الأردني،  ــة" في حي ــا "طبيعي ــة الشــأن، لكنه ــدو قليل تب

أو لنقــل عــى وجــه الدقــة إنَّ دور الطعــام باعتبــاره 

غــذاءً ضروريًّــا للبقــاء يتــوارى خلــف عــالم مــن العلاقــات 

والرمــوز. إنَّ الأردني الــذي قــد يكتفــي بالتقــاط مــا 

يتيــرَّ لــه مــن نبــات أو حشــائش الطبيعــة "يســدّ" بهــا 

جوعــه )لاحظــوا التســمية(، ســوف تجــده صارمًــا ودقيقًــا 

وتفصيليًّــا وحسّاسًــا عندمــا يكــون الطعــام تجليًّــا لعلاقــة 

مــا مــع الآخريــن، أو اســتحقاقاً لموقــف اجتماعــي.

حالة دراسيّة
حرصًــا مــن هــذه المقالــة عــى مراعــاة الحجــم والســياق، 

وخاصــة ضرورة البقــاء في مجــال الــراث الثقــافي غــر 

المــادي، فإنهــا ســتعاين العناويــن والقضايــا المشــار إليهــا 

ــدة  ــه خــرات بل ــي، تمثل ــال تطبيق أعــاه مــن خــال مث

فلاحيّــة في منطقــة "حــوران" الأردنيّــة، وهــي جــزء 

ــاج  ــة وإنت ــازت بزراع ــعة امت ــهليةّ واس ــة س ــن منطق م

المحاصيــل الحقليــة، كالقمــح والعــدس والشــعير أساسًــا، 

وبدرجــة ثانيــة الــذرة والبقوليــات والسمســم، إلى جانــب 

للاســتهلاك  محــدودة  بكميــات  الصيفيــة  الزراعــات 

الأسري. هــذا في الشــقّ النبــاتي، أمــا الشــقّ الحيــواني، 

فأهــل المنطقــة مارســوا تربيــة الحــال )الأغنــام والأبقــار( 

إلى جانــب ملكيّــات متفرقّــة مــن الدواجــن والطيورعــى 

المســتوى الأسري.

ــاء  ــد والأبن ــن الج ــة م ن ــدة" المكوَّ ــكّلت "الأسرة الممت ش

الوحــدة  والإنــاث،  الذكــور  والأحفــاد،  المتزوجــن 

المذكــورة.  المنطقــة  في  انتشــارًا  الأوســع  الاجتماعيــة 

وبالطبــع قــد تكــون ملكيــة الأرض أو العمل فيهــا يجريان 

ــرة أو  ــع، كالعش ــة أوس ــدة اجتماعي ــتوى وح ــى مس ع

ــا،  ــو موضوعنــا هن ــام، وه فخــذ العشــرة، إلّ أنَّ الطع

يـُـدار عــى مســتوى الأسرة الممتــدة كأوســع إطــار.

محــدّدة  وأدوار  ترتيبــات  ووفــق  الأسرة،  كل  تعمــل 

في إنتــاج الغــذاء )حراثــة وزراعــة وحصــاد وتوريــد...

إلــخ(. وســتتجاوز هــذه المقالــة المراحــل الأولى مــن 

إنتــاج الغــذاء، وتقتــر عــى مرحلــة وصــول المنتجــات 

"الــدار".  إلى  الغذائيــة 

ــا  ــدار داخله ــوي ال ــكن "دار"، وتحت ــدة الس ــمى وح تس

عــى بيــوت )غُــرف( محــددة الوظائــف: للجــد والجــدة، 

ــانٍ  ــى مب ــزاّب، وع ــم، وللع ــن وأطفاله ــاء المتزوج وللأبن

ــون  ــع )في حــوران يقول ــان والقَطْ أخــرى متخصصــة: التبّ

ــع بضــمّ الطــاء( للتــن والأعــاف، والخــان/ الزريبــة،  قطُ

لمبيــت الحيوانــات، والخُــمّ للدجــاج، والفــرن للخبــز 

ــخ. والطبخ...إل

ص  صــة لتخزين المنتــوج المخصَّ يعنينــا هنــا، الغرفــة المخصَّ

ــام، وهــي  ــدار الع ــام الأسرة عــى م للاســتهلاك؛ أي لطع

في منطقــة الدراســة، حــوران، تســمى "حاصِــل" وجمعهــا 

ــة"،  ــت العيل ــي "بي ــة ه ــر ألف ــل"، والتســمية الأك "حُصّ

ــت  ــوب وزي ــن حب ــذاء م ــزون الغ ــا كل مخ ــع فيه يوض

ــر أشــكال وأدوات متنوعــة  ــخ. وتتوف وســمن وجميد...إل

ــل،  ــات الأق ــر( للكميّ ــا كواي ــوارة )جمعه ــن، فالك للتخزي

ــاً  ــر حج ــة أصغ ــة طينيّ ــو خزان ــوَر" وه ــن "مِكْ وللطح

ــخ،  ــل أدوات الطب ــع في الحاص ــا توض ــوارة. ك ــن الك م
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وهنــاك عــدة فتحــات أو "طواقــي" لحفــظ الأشــياء الأكــر 

نــدرة. 

بالنســبة للزيــوت والســمن، تتوفــر أدوات حفظ مناســبة، 

وهــي فخاريـّـة بالدرجــة الأولى، ومتفاوتــة في الحجــم، 

ـوسْ، والحُــقْ،  منهــا: الجــرةّ للزيــوت، البيْطـَـسْ، والطّـُ

ــا. ــة لاحقً ــة.. والقنين والبَكْس

ــة مــن نصيــب الجــدّة، أي  تكــون مســؤولية بيــت العيل

الســيدة الأكــر في الأسرة الممتــدّة. وهــي تحتفــظ بمفتــاح 

الغرفــة في حزامهــا. وعليهــا تقــع مســؤولية تحديــد صنف 

الطبــخ وكميّتــه، وكذلــك كميّــة الطحــن أي كميّــة الخبــز، 

ــة بالطبــخ أو الخبيــز،  بشــكل يومــي. ولكنهــا غــر مكَلفّ

فهــذا مــن مســؤولية الكنّــات أو البنــات. وعــى الجميــع 

ــه الجــدّة، التــي قــد تمــرّر يدهــا عــى  الالتــزام بمــا تقول

جــرةّ الزبــدة أو الســمن وتقــول: "عليهــا خالــد"، بمعنــى 

ــن  ــيعاقِب مَ ــذي س ــد، ال ــن الولي ــد ب ــها خال ــه يحرس أن

ــر بفتحهــا أو الأكل منهــا! تفكِّ

عرفــت الأسر نظــام الوجبــة الرئيســة الواحــدة وهــي 

وجبــة العشــاء التــي تعُــدُّ مســاء كل يــوم مــع المغيــب. 

لكــنَّ الخبــز يعُــدُّ فجــراً، ويوضــع في مِنْسَــفِة )وعــاء 

مــن القــش(، ويكــون مــن حــق عضــو الأسرة أن يتنــاول 

الخبــز وفــق حاجتــه. إنَّ الخبــز هــو أســاس الطعــام أثنــاء 

النهــار، وقــد يتوفــر قــدر مــن اللــن أو الزيــت أو البصــل 

ــز. ــوي إلى جانــب الخب ــح كعنــر ثان والمل

وجبــة العشــاء الرئيســة، وهــي عــادة وفي الظــروف 

مــن  نــة  مكوَّ الأسر،  جميــع  عنــد  ــدة  موحَّ العاديــة 

القمــح المجــروش، في منطقــة حــوران يســمى "ســميدة" 

ويســتخدم الفعــل سَــمَدَ يسَْــمِد، بمعنــى جَــرشَ يجــرش، 

ــح  ــون للقم ــش يك ــميد أو الجري ــة أنَّ الس ــع ملاحظ م

النيّــئ غــر المســلوق، وفي حالــة الســلق والتجفيــف، 

ــا. ــن أيضً ــم والخش ــه الناع ــل" ومن ــمى "برغ يس

ــد،  ــاء واح ــن إن ــد، أي م ــق واح ــن طب ــام م ــؤكل الطع ي

وحتــى عنــد التوزيــع، في حالــة الأسرة الكبــرة، تقــوم 

الجــدّة بســكب كميّــات، تقدّرهــا بنفســها للتوزيــع 

عــى أسر الأبنــاء، في أطبــاق أصغــر حجــاً تتناســب مــع 

ــم. عدده

كــا نلاحــظ، فــإنَّ الأمــر منــوط بالنســاء، وتقتــر 

مســؤولية الرجــال عــى الطعــام الــذي يتعلق بالمناســبات 

أو العلاقــات خــارج الأسرة، مثــل طعــام الولائــم والأعراس 

أو طعــام العونــات الخارجيــة، فعــى الرجــل تحديــد 

ــاف. ــات والأصن الكميّ

تدُيــر الأم عمليــة طعــام أبنائهــا وتوزيعــه بينهــم؛ فعليهــا 

أن تحفــظ حصــة للغائــب، وأن تراعــي إن كان بــن الأولاد 

ابــن أكــر شراهــة، إذْ عليهــا أن لا تدعــه يأخــذ أكــر مــن 

حقّــه. وفي الوجبــات التــي تتطلـّـب التقســيم داخل الطبق 

الواحــد، مثــل وجــود قطــع مــن اللحــم أو الدجــاج، يتعيّ 

عــى الأم أن تقــوم بالحركــة المناســبة لتحقيــق المســاواة، 

يســمّى هــذا الفعــل "زلَوَْحَــة"، وهــي التحريــك الرشــيق 

والسريــع، إذ "تزُلَـْـوِح" الأم تلــك القطــع بــن الأبنــاء، 

ــوي  ــا يحت ــة، وعندم ــن قطع ــام كل اب ــون أم ــث يك بحي

الطعــام عــى قطــع منفصلــة مثــل الجــن أو اللــن، يكــون 

التقســيم واضحًــا وســهلً ولا يحتــاج لـ"الزلوحــة". 

يتعــنَّ عــى الأم مراعــاة طعــام الطفــل الرضيــع، ثــم عنــد 

ــص  ــام مخص ــد طع ــة، ولا يوج ــة الرضاع ــاوزه مرحل تج

للصغــار، لكــن الطفــل يبــدأ بعــد أشــهر، إلى جانــب 
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ــر الأجــزاء  ــات صغــرة مــن أك ــاول كمي ــب الأم، بتن حلي

اســتواء ونضجًــا مــن الطعــام المطبــوخ، فقــد يــأكل مــن 

أعــى أطــراف الطاســة/ الطنجــرة )يســمى عِيْق الطاســة( 

وهــو جــزء الطبيــخ الملتصــق بأعــى حــواف الطنجــرة، إذ 

ــا مــن القطــع الصّلبــة. يكــون خاليً

ــض أو  ــق بي ــصّ بطب ــد يخَُ ــاة خاصــة، فق ــض مراع للمري

طبــق عِجّــة )بيــض مــع طحــن وأعشــاب(، وقــد يخَُــصّ 

ــات. ــك بحســب الإمكان بالشــوربات، إلى أن يشــفى، وذل

إضافــة إلى الطعــام الرئيــس المنُتَــج مــن المحاصيــل ومــن 

ــدُّ  ــة يع ــإنَّ موســم الأعشــاب البريّ ــب، ف منتجــات الحلي

أساســيًّا وليــس مجــرد إضافــة أو رفاهيــة، بمعنــى أنَّ 

خطــة الطعــام لــدى الأسرة، تتضمّــن تلــك الأعشــاب التــي 

ــي  ــهول، والجن ــن الس ــات" م ــابات "الجنّاي ــا الش تجمعه

ــدة،  ــة عدي ــدادت اجتماعي ــه امت ــنوي ل ــس س ــو طق ه

وهنــاك مهــارات وخــرات مطلوبــة، والأسر التــي لا تضــمّ 

خبز الصاج
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ــات  ــن جنّاي ــا م ــرع له ــم الت ــادة يت ــي الع ــات، فف جنّاي

ــة" أو كَمْشــة. م "دَقّ ــدِّ ــا تق الحــارة، كل منه

تترافــق إدارة الطعــام، مــع بعــض المعتقدات والممارســات 

ــول:  ــمية )أي ق ــن، فالتس ــنودة إلى الدي ــة أو المس الديني

بســم اللــه الرحمــن الرحيــم( تجَْلــب البركــة، وإذا لم 

ــه، فــإنَّ "الشــيطان ســيأكل معــك"، كــا  تقــل باســم الل

ــة  ــل برك ــق، "يقلّ ــر مــن طب ــن أك ــام ب أنَّ تقســيم الطع

ــد  ــام واح ــرة أنَّ "طع ــى فك ــأ الأولاد ع ــام"، وينش الطع

يكفــي اثنــن وطعــام اثنــن يكفــي ثلاثــة". ويــربّ الأولاد 

عــى أنــه لا يجــوز لأيّ فــرد أن يحتــجّ عــى نــوع الطعــام، 

ــأكل مــاّ هــو متوفــر في البيــت. ــه أن ي وعلي

ــار متفاوتــة في  أمــا المــاء: فتوجــد في كل بيــت بــر، والآب

الحجــم، وتُــأ مــن ميــاه الأمطــار، ويتوجّــب تســييل الماء 

عــر قنــاة أو أكــر نحــو البــر، وتحــاول الأسرة جمــع ميــاه 

نظيفــة، غــر أنَّ المعتقــدات تســاعد في هــذا الشــأن، إذ 

: "المـَـيْ لا قنَْطَــرتَ مــا بيهــاش نجاســة" أي أنهــا  يقُــال إنَّ

ــر بعــد مكوثهــا فــرة في البــر وبلوغهــا قنطرتــه. تتطهَّ

لا تــرب الأسرة المــاء مــن البــر مبــاشرة، بــل تنُقــل ميــاه 

البــر إلى الخابيــة أو الخــوابي )الجــرار( وينظـّـم ذلــك 

ــاه الغســيل  ــا مي وفــق دور محــدّد بــن نســاء الأسرة، أمّ

البيــت،  خــارج  "مِــرْفَ"  إلى  فتنســاب  الحــاّم،  أو 

ــاة تعــر الجــدار  ــة، عــر قن وهــو حفــرة صغــرة خارجيّ

ــتعمال  ــارف واس ــح" المص ــغ "نضَْ ــم تفري ــوب(، ويت )أنب

ــات  ــرشّ أو "الشّــطف" أو ســقي النبات ــا لل ــا أحيان مياهه

إن توفـّـرت.

ــر،  ــوع أو أك ــة ينب ــد في كل قري ــك، يوج ــدا ذل ــا ع في

"عيــون مــاء"، ففــي البلــدة التــي ندرســها كانــت توجــد 

" متاحــة للجميــع، تردهــا  ــاسِْ عــن رئيســة اســمها "المحََ

ــر  ــور الحم ــى ظه ــا ع ــاه إمّ ــن المي ــنَّ يحمل ــاء وه النس

مــن خــال "ســواطر" وهــي جالونــات مــاء )ســطل، 

ــان في كل  ــا، اثن ــة منه ــار أربع ــل الح ــطولة(، ويحم س

ــه  ــره، أو تحمل ــى ظه ــا ع ــل خامسً ــد يحم ــب، وق جان

ــة  ــه بقطع ــد ان تثبّت ــها، بع ــى رأس ــها ع ــيدة نفس الس

ــواة".  ــمى "حْ ــرأس تس ــى ال ــع ع ــة توض ــيّة دائريّ قماش

ــار، ولا  ــروف الح ــي ظ ــيدة أن تراع ــى الس ــنّ ع ويتع

ــا:  ــه يقــول لهــا في سرِّه هازئً ــر أن ــه، وأن تتذكّ تقســو علي

"وازني حالــك بــالأوّل"!

خاتمة
ــار، وكان  ــاه الأمط ــى مي ــد ع ــاف، يعتم ــع كف في مجتم

ــألة إدارة  ــدُّ مس ــط، تعُ ــنوات القح ــن س ــراً م ــهد كث يش

الطعــام حيويـّـة للغايــة، تتعلــق بالبقــاء وحفــظ الأجيــال 

ــاء  ــة لبن ــة اللازم ــة الصحيّ ــن التغذي ــول م ــدّ المعق والح

ــة نســبيًّا. والأهــم توفــر أكــر قــدر ممكــن  أجســام قويّ

الأسرة،  لأفــراد  والاجتماعــي  النفــي  التماســك  مــن 

ــب  ــوع ذي ــوا: "الج ــن قال ــن الأردني ــم، لك ــام مه فالطع

ــام  ــي أيّ طع ــه يكف ــى أن ــرده" )بمعن ــا يط ــا ج ــش م وي

لمواجهــة الجــوع(، وقالــوا: "خبــز وميّــة عافيــة مخفيّــة"، 

ولكــن هــذا لا يقلــل مــن أهميّــة الاحتيــاط، إذ يؤكــدون 

ــت(. ــدين" في البي ــت "أس ــح والزي : )القم أنَّ
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في المجتمــع الأردني الــذي يميــل للمحافظــة، فــإنَّ الطابــع 

ــوس  ــول الملب ــة ط ــمة لجه ــم بالحش ــاء يتَّس ــام للأزي الع

البــدن والــرأس والذراعــن، فهــو فضفــاض  وتغطيــة 

ــق  ــا ينطب ــذا م ــم، وه ــل الجس ــرز تفاصي ــدال لا يُ بانس

عــى الرجــل والمــرأة عــى حــدّ ســواء، كــا ينطبــق 

عــى المجتمــع بعامّــة باختــاف طوائفــه، ومــن الصعــب 

التمييــز في بعــض المناطــق بــن زيّ المــرأة المســيحيّة عــن 

ــلمة. ــا المس جارته

ع  ــوُّ ــعبي الأردني تن ــزيّ الش ــزات ال ــرز مي ــن أب ــلَّ م ولع

التفاصيــل التــي تشــكل ثــراءً يتجــىّ في اختــاف الأســاء 

تبعًــا للَّهجــات مــن منطقــة لأخــرى بحســب لــون القماش 

ونوعــه، وزخرفاتــه، أو الحبكــة التــي تربــط أجــزاء الثوب، 

ع  ــوَّ ــب تتن ــر أو القص ــن الحري ــة م ــات تطريزيّ أو إضاف

ع  بــن الرُّمــوز النباتيّــة والأشــكال الهندســيّة. ونظــراً لتنــوُّ

ــال،  ــهول والجب ــراء والس ــن الصح ــا ب ــة الأردن م جغرافي

ع إلى ظهــور تمايــز في الأشــكال  فقــد أدّى هــذا التنــوُّ

الزيّ الشعبي الأردني..
تاريخ حضاري ورمز وهويّة

وفقًــا  أخــرى  إلى  منطقــة  مــن  والألــوان  والزَّخــارف 

ــا  ــا، وموروثه ــا وتقاليده ــة، وعاداته ــا الجغرافيّ لطبيعته

الثقــافي، وتاريخهــا الحضــاري، لتكــون أزيــاء كل منطقــة 

ــا عــن  اً تعبــراً صادقً ــا كامــل الأركان، معــرِّ ســجلًّ تاريخيًّ

حيــاة الإنســان الأردني بجوانبهــا المختلفــة حســب كل 

ــة)1(. منطق

تبعًــا  ومادتهــا  أشــكالها  الأردنيّــة في  الأزيــاء  وتعــود 

ــة،  ــرة الأمويّ ــذ الف ــام من ــاد الش ــرافي لب ــداد الجغ للامت

والتــي انقســمت بــن الــزيّ القــروي والبــدوي باختــاف 

البيئــة والوظيفــة المناطــة بالمــرأة وفــق تقســيم العمــل، 

ــاميّة  ــة الإس ــر والثقاف ــمة والسِّ ــم الحش ــا لقي وفي تمثُّله

ــاء بطولهــا واتِّســاعها )فضفاضــة  ــاز معهــا الأزي التــي تمت

لا تـُـرز الجســم(، زيــادة عــى اســتجابتها لعوامــل المنــاخ 

ــرأة. ــف الم ووظائ

حسين نشوان*

تشــكِّل الأزيــاء والملابــس )وخصوصًــا أزيــاء المــرأة( جــزءًا مهــاًّ مــن مكوّنــات الهويـّـة الوطنيّــة ورمزياّتها، 

لارتباطهــا في الغالــب بالمنــاخ والبيئــة والأرض، واتِّصالهــا بمنظومــة القِيَــم والتَّشــكيل الاجتماعــيّ باختــاف 

ــا تعكــس  أنماطــه الإنتاجيّــة. ولا تقتــر الأزيــاء في المجتمــع الأردني عــى الوظيفــة النفعيّــة فحســب، وإنَّ

وق العــام والخيــارات الجماليـّـة والثقافيّــة للشــعب، كــا تعكــس في الآن نفســه التقســيمات  الــذَّ

ــوز  ــه والرُّم ــه ومادّت ــزيّ ولون ــة، فال ــة الجغرافيّ ــة والبيئ ــة والاقتصاديّ ــة والاجتماعيّ والمســتويات الثقافيّ

ــة في المجتمــع. ــة والجماليّ التــي يحملهــا يتأثَّــر بالقيــم الثقافيّ

Hunaa11@gmail.com

* كاتب وفنان تشكيلي أردني
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وتظُهــر الصــور التــي التقُطــت نهايــة القــرن التاســع 

ــر لنمــط  ــن التشــابه الكب ــرن العشري ــع الق عــر ومطل

الأزيــاء في مختلــف مناطــق الأردن، وهــو الثــوب الأســود 

)الكتّــان أو الصــوف( وغطــاء الــرأس، كــا تظُهــر الصــور 

ــن زاروا  ــب الذي ــن الأجان ــن المصوِّري ــت م ــي التقط الت

المنطقــة بعــض الأثــواب التــي أضيفــت لهــا الحبكــة عــى 

ــى  ــكات ع ــزات والحب ــض التطري ــدر(، وبع ــة )الصَّ القبّ

ــواب  ــفل، وأث ــن الأس ــزيّ م ــر ال ــام(، وداي الأردان )الأك

تنفصــل فيهــا الأردان عــن بــدن الــزيّ، فضــاً عــن لبــاس 

ــدر، وهــو يتشــابه  ــي الرقبــة والص ــرأس الــذي يغطّ ال

ــراق  ــدوي في فلســطين والع ــزي الب ــع ال ــر م إلى حــد كب

ــرة.  ــك الف وســوريا في تل

الزي السلطي
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المناســبة  بحســب  الأردنيّــة  المــرأة  زيّ  ويختلــف 

تتميَّــز  العــروس  فملابــس  الاجتماعــي،  والتشــكيل 

بنقشــات هندســيّة ملوّنــة، بينــا تمتــاز ملابــس الصبايــا 

بالألــوان الزاهيــة، وهــو مــا يقــل عنــد كبــرات الســن حدّ 

ع  التــاشي، كــا يختلــف الــزيّ التقليــدي بحســب التنــوُّ

الثقــافي في الأردن باختــاف القوميّــة: )الأكــراد، الشركــس، 

الشيشــان(، وباختــاف الطائفــة )الــدروز( والمنطقــة 

ــرك..(. ــاء، الك ــاّن، الزرق ــان، ع )مع

أزياء الرِّجال
أمّــا زيّ الرجــل فقــد تبايــن في شــكله وألوانــه بــن منطقة 

وأخــرى، فهــو يتكــوَّن مــن الثــوب الأبيــض والعبــاءة 

ــة  التــي تتنــوّع بــن اللــون الأســود أو المخططّــة والكوفيّ

ــاء الرجــل  ــل، فأزي ــخ طوي ــدّ إلى تاري ــال، وهــو يمت والعق

في جوهرهــا لا تختلــف كثــراً عــن الأزيــاء التــي ظهــرت 

ــي  ــس الت ــد روبرت ــتشرق دافي ــان المس ــومات الفنّ في رس

ــدو  ــي تب ــام 1839 والت ــراء ع ــه للب ــد زيارت ــا عن صوّره

فيهــا العبــاءات مخططّــة، وهــي قريبــة مــن الصــور 

)بالأبيــض والأســود( التقُطــت لرجــال يرتــدون العبــاءات 

ــن. ــرن العشري ــع الق ــة مطل المخططّ

ومــن المؤكَّــد أنَّ أزيــاء الرجــال تختلــف باختــاف المــكان 

والتشــكيل الاجتماعــي ومكانــة الرجــل، غــر أنَّ ملابــس 

ــروزا أو  ــاز، أو ال ــن القمب ــت ب ــوم تنوع ــال في العم الرج

ــط أو الأبيــض والعبــاءة التــي كان بعضهــا  الثــوب المخطّ

مخططـًـا )أفقيًّــا( أو الدامــر والكوفيّــة والعقــال، أمّــا 

ــدًا  ــرف في الشــال، وتحدي ــد عُ ــروال( فق ــروال )ال ال

ــة  ــداد مــن الفــرة المملوكي ــا؛ فهــو امت في محافظــة الرمث

ــز  ــت تميِّ ــي كان ــة الت ــك العمام ــة وحــوران، وكذل والتركي

ــم. ــراث العــربي القدي ــن وهــي جــزء مــن ال رجــال الدي

تحوُّلات الزيّ
التــي  المتغــرّات  مــن  بعــدد  الأردن  في  الــزيّ  ـر  تأثّـَ

انعكســت عــى ملابــس المــرأة والرجــل في آن معًــا، 

ــور  ــة، ظه ــاح، النهضــة التعليمي ــا: التواصــل والانفت ومنه

التقنيــات الحديثــة، وظهــور الدولــة الحديثــة.

ــة لم تكــن  ــاء بالنســبة للمــرأة الأردنيّ والحقيقــة أنَّ الأزي

مصــدر رفــاه وزينــة في العامــل الأوَّل، بــل كانــت وســيلة 

ــا  ــرأة أنَّ م ــان الم ــاخ، ولإيم ــل المن ــب عوام ــر وتجنُّ للسِّ

لهــا أصلهــا، كــا يقــول المثــل الشــعبي )الفــرس مــا  يجمِّ

ــة  ــت المــرأة الأردنيّ ــالي فقــد كان ــا..(، وبالت ــا جلاله بزينّه

ــواء،  ــن الأن ــا م ــرها ويقيه ــا يس ــداء م ــى ارت ــرص ع تح

زي المراةٔ من بني معروف
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ــرد يوقــى  ــي بوقــى ال ــرد بخلقــة جــرد( و)ال )اوقــى ال

الحــر(، وربّــا يكــون مصــدر تســمية الــزيّ "الخلقــة" قــد 

ــي تعنــي لغــةً  ــدّارج )الخلقــة( الت ــل ال اســتعُير مــن المثََ

البــالي مــن الثيــاب والجلــد وغيرهــا، وجمعها خلقــان، وفي 

ظــلّ وظيفــة المــرأة في الرّعــي وجمــع الحطــب والحصــاد 

ــرأة في  ــإنَّ الم ــقة، ف ــب المش ــي تتطلّ ــت الت ــال البي وأع

ــا  ــزيّ بوصفــه رداءً وظيفيًّ ــت تنظــر لل ــك الوقــت كان ذل

ــدرة القــاش والنقــود وطبيعــة  ــادة عــى ن ــا(، زي )عمليًّ

ــة  ــرأة المبالغ ــح للم ــن تتي ــي لم تك ــل الت ــاة والتنق الحي

والبــذخ في شــكل الــزيّ وعــدد الأثــواب. وهــو مــا يتأكــد 

ــدّرع والتحصــن. ــن ال ــة"، م ــزيّ "الدراع بتســمية ال

ــة تتصــل  ــة ثقافيّ ويســتند زيّ المــرأة والرجــل إلى مرجعيّ

ــس،  ــربي الإســامي في الشــكل وأســاء الملاب ــراث الع بال

حيــث يذكــر أبوالفــرج الأصفهــاني في كتابــه الأغــاني: 

"العمامــة والجبّــة والإزار والملحفــة والقميــص )الجلابيّــة( 

ــار  والمــاءة والــروال الرجــالي والنســائي والدراعــة والزنّ

ــاز". ــاء، وهــو القنب ــع والمــرط والقب والخــار والبرق

ــر  ــرَّض للتطوي ــاء كأيّ ظاهــرة تتع ــد أنَّ الأزي ــن المؤك وم

والتغيــرات الشــكليّة، ومــن تلــك الشــواهد الحــرب 

ــاً في  ــداث دورًا مه ــت الأح ــث لعب ــة الأولى، حي العالمي

ــت  ــود، وكان ــا النق ــتعُملت فيه ــي اس ــزيّ الت ــوُّلات ال تح

مــن  بصــفّ  الــرأس  لبــاس  بتزيــن  يقمــن  النســاء 

المجيديـّـات العشراويـّـات الفضيّــة العثمانيّــة.

"يام العرجة الغوازي وجنيدياّت

يخضعلك جيش النازي والولايات

عصمت إينونو وهتلر ليكي خدّام

والجيش السابع والثامن للتحيّات")*(.

وكذلــك تأثَّــر الــزيّ بالهجــرات التــي وفــدت لــأردن مــع 

نهايــة القــرن التاســع عــر، ومنتصــف القــرن العشريــن، 

حيــث يلُاحَــظ ظهــور التطريــزات )الأغبــاني(، وهــي 

كلمــة تركيّــة تعنــي الزخرفــة عــى القــاش بخيــوط 

ــي،  ــامي والشرك ــزيّ الش ــن ال ــخة ع ــب، مستنس القص

وكذلــك التطريــز فيــا بعــد عــن الــزيّ الفلســطيني، وزيّ 

معــان الــذي تأثَّــر بحركــة الحجيــج بــن الجزيــرة العربيــة 

ــة، وكان  ــاش الصاي ــه ق ــر ل ــذي توفّ ــام والأردن ال والش

ــات  ــذ أربعين ــا من ــر إلى ألماني ــا المبك ــاء الرمث ــفر أبن لس

التــي كانــت  أثــر في تغيــر العصبــة  المــاضي  القــرن 

ترتديهــا المــرأة وارتــداء البشــكير الألمــاني المطــرَّز بالــورود 

ــة. ــرأة الرمثاويّ ــى رأس الم ع

وكان التأثــر الأكــر في تطــوُّر الــزيّ مــع تأســيس الدولــة 

الأردنيّــة الحديثــة وبــروز المؤسســات ونشــاط حركــة 

ــي  ــة الت ــة التعليمي ــي والحرك ــل الوظيف ــارة والعم التج

ــه  ــه وألوان ــراء مفردات ــزيّ في ث ــى ال ــس ع ــدأت تنعك ب

التعليميــة  النهضــة  لعبــت  كــا  الأقمشــة.  وأنــواع 

والمــدارس دورًا مهــاً في تعليــم المهــارات اليدويــة، ومنهــا 

أشــغال الحياكــة والتطريــز والأزيــاء التــي أثــرت مفرداتها 

ــور  ــك وظه ــدة، وكذل ــكال جدي ــزات وأش ــوان وتطري بأل

واتِّســاع  خياطــة،  ماكنــات  مــن  الحديثــة  التقنيــات 

ع الأقمشــة والخيــوط  الحركــة التجاريــة والأســواق وتنــوُّ

الحريريــة بعــد أن كان يتــمّ اســتعمال الخيــوط الصوفيّــة 

ـا، واتِّســاع ســوق العمــل  المصنَّعــة والمصبوغــة يدويًـّ

وتطــوُّر المدينــة التــي أضافــت الكثــر مــن الإكسســوارات 

وأنــواع الأقمشــة والحرفيــن أو الخياّطــات اللــواتي أضفــن 

ــزيّ. ــى ال ــة ع ــنّ الجماليّ مقترحاته
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اء ع والثَّ التنوُّ
ع والــرّاء في أشــكال الــزيّ الشــعبي الأردني في  يظهــر التنــوُّ

د الألــوان والتطريــز والرمــوز والأشــكال المســتخدمة  تعــدُّ

في الــزي ولبــاس الــرأس، فهــي تعكــس العلاقــة مــع 

الثقافيــة  البيئــة  تعكــس  كــا  الطبيعــة،  مفــردات 

لمعتقــدات النــاس، وتــي بالوظيفــة الطقســيّة للــزيّ في 

ــرز  ــي ت ــة الت ــر عــن المواســم والمناســبات المختلف التعب

ــراثي. ــزيّ ال ــال ال ج

وكــا يختلــف الــزيّ الشــعبي الأردني باختــاف المنطقــة 

والهرمــزي  والعــب  والمدرقــة  )الثــوب  المدينــة،  أو 

ــه،  ــزيّ ولون ــرض شــكل ال ــبة تف ــإنَّ المناس والفســتان(، ف

ــا يعُــرب عــن مكنونــات الإنســان وهــو  فالــزيّ يمثــل نصًّ

بمقــدار مــا يغطــي الجســد إلا أنــه يكشــف عــن دواخــل 

الإنســان. وقــد انقســمت أزيــاء المــرأة إلى قســمين، لبــاس 

ــرأي. ــاس ال ــدن، ولب الب

الأزياء التراثيّة
تمتــاز أزيــاء المــرأة الأردنيّــة بالــراء والبســاطة في آن معًــا، 

ــدان  ــق في الوج ــراث العمي ــة وال ــا للبيئ ــل انعكاسً وتمث

ــن الأرض  ــل ع ــوز لا تنفص ــى رم ــوي ع ــي، وتنط الجمع

في  ودورهــا  المــرأة  ووظيفــة  والحكايــات  والطبيعــة 

ــراث،  ــة ال ــرأة دورًا في حراس ــت الم ــا لعب ــع، وك المجتم

فقــد دوّنــت الكثــر مــن رمزياّتــه عــى بــدن الــزيّ الــذي 

ــا وانتماءهــا مــن  ــة تقــول تاريخه ــل حكاي ــه، ليمثِّ ترتدي

ــي ترســمها عــى القــاش. خــال الأشــكال الت

وتتشــابه غالبيّــة الأزيــاء الأردنيّــة في الشــكل العــام 

الفضفــاض والمبُالــغ في طولــه، حيــث يــدلّ طــول الثــوب 

وطبقاتــه )طيّاته(عــى الكبريــاء والوجاهــة، كــا تتشــابه 

ــرأس،  ــاس ال ــكات، ولب ــة أو الحب ــات التطريزي في التزويق

ــي  ــرة الت ــل الصغ ــض التفاصي ــف في بع ــا تختل ــر أنه غ

ــوارات. ــل بالإكسس تتص

المدرقة والعبّ
ــا ترتــدي الــزيّ التقليــدي )المدرقــة( كانــت النســاء قديمً

ــد  ــادة، وق ــود الس ــاش الأس ــن الق ــوب م ــي ث )**(، وه

يكــون بـ"كــم" كامــل أو بــدون أكــام "مــردن"، وترتــدي 

ــا، وهنــاك أنــواع مــن الثيــاب  المــرأة تحتــه قميصًــا ملوّنً

مطــرزة بخيــوط ملوّنــة مثــل الثــوب )الرمثــاوي( المطــرّز 

ــه(. بالأبيــض عــى الأكــام أو صــدره و)أجناب

ــوّن  ــوب(، فيتك ــب، عب ــمى )ع ــركي ويس ــوب الك ــا الث أمّ

ــرأة  ــدي الم ــن أن ترت ــاش، ويمك ــن الق ــات م ــن طبق م

)الدامــر( الــذي يصُنــع مــن قــاش الجــوخ الملــوَّن، 

ــه في الداخــل،  ــون القــاش مــن الخــارج عن ــف ل ويختل

وهــو يشــبه المعطــف الشــتوي ويلُبــس فــوق الثــوب أو 

المدرقــة، ويصُنــع العــب مــن القــاش الأســود "الدبيــة" 

ــر  ــاش الحري ــة بق ــن مقارن ــص الثم ــاش رخي ــو ق وه

أو المخمــل، وســمي ثــوب العــب بهــذا الاســم لأنــه 

ــر أنَّ  ــو الأخــرى، غ ــن إحداهــا تعل ــن طبقت ــوّن م يتك

الطبقــة العليــا تكــون أقــل طــولً، ويطُــرَّز صــدر الثــوب 

عــى شــكل مســتطيل بألــوان زاهيــة مختلفــة الأشــكال، 

ــر  ــرَّز داي ــب" ويط ــمى "الكباكي ــوط تس ــتخدام خي باس

أســفل الثــوب بمثــل تلــك الألــوان، ولكــون ثــوب العــب 

بــا أكــام، يتــمّ ارتــداء قميــص ملــوّن بالنســبة للمــرأة 

في مقتبــل العمــر أو الألــوان الداكنــة للمــرأة الأكــر ســنًّا.

ــول  ــة إنَّ ط ــف النوايس ــراث ناي ــث في ال ــول الباح ويق

ثــوب )العــب(، يبلــغ نحــو 15 ذراعًــا، تلبســه المــرأة 
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بعــد أن تطويــه عــدة طويــات بواســطة الحــزام المصنــوع 

ــه بعــض المطــرّزات  ــع(، وتطــرّز علي مــن الصــوف )المذي

النباتيــة أو الهندســية، ويشــر إلى أنَّ غطــاء الــرأس عنــد 

المــرأة الكركيّــة يتكــوّن مــن العصبــة والمحرمــة والمقنعــة، 

"فالمحرمــة بيضــاء اللــون في الحــالات العاديــة، وفي حالــة 

وفــاة زوج المــرأة تلبــس محرمــة ســوداء أو زرقــاء"، 

ــل  ــي مندي ــابات وه ــبة للش ــطفة"، بالنس ــك "الش وكذل

مــن "الجورجيــت"، وتعصبــه الشــابة عــى كامــل رأســها، 

وتربطــه مــن الخلــف. أمّــا غطــاء الــرأس في منطقــة 

ــة، وإذا  ــلطيّة الملوّن ــة الس ــن الحطّ ــوّن م ــلط، فيتك الس

ــي  ــة"، وه ــس "الجب ــها تلب ــل لباس ــرأة بكام ــت الم خرج

عبــارة عــن )جاكيــت(، وتكــون ملوّنــة بالأخــر أو 

الأزرق)2(.

أمّــا لبــاس الــرأس بالنســبة للمــرأة الكركيّــة فيتكــون مــن 

ثــاث قطــع هــي: العصابــة وتســتخدم لتثبيــت الشــطفة 

)تشــبه المنديــل( والمقنــع عــى الــرأس، وتتكــوّن العصابــة 

ــر ســاكة  ــوّن أك ــاش مل ــت أو ق ــن قــاش الجورجي م

ــة المصنعــة مــن  ــون أحمــر أو أســود وتســمى العصاب بل

هــذا القــاش باســم "الكســاية"، ولعمــل العصابــة يثُنى 

ــدلّ  ــا يت ــرك جــزء منه القــاش عــى شــكل طبقــات ويُ

مــن خلــف الــرأس إلى الظهــر، أمّــا الشــطفة فهــي قــاش 

أبيــض يرُبــط عــى الــرأس ويلُبــس فوقــه "المقنــع" وهــو 

ــرأس  ــه ال ــف ب ــت الأســود يلُ ــن الجورجي ــاش م ــن ق م

ــة  ــر في مقدم ــث تظه ــه بحي ــى نهايت ــن المنتصــف حت م

الــرأس الشــطفة البيضــاء.

وأمّــا زيّ الرمثــا فيتكــوّن مــن ثــوب الحــر، وغطــاء 

الــرأس العصبــة أو )البشــكير الألمــاني( بألوانــه ورســوماته 

الزاهيــة، وغطــاء الصــدر، وتــدل العصبــة الحمــراء عــى 

الشــابة، بينــا الســوداء فترتديهــا المــرأة المتقدمــة في 

الســن، كــا ترتــدي الشــابة المتزوجــة ثوبـًـا مزخرفـًـا 

بألــوان مختلفــة عــن العزبــاء بحســب المنطقــة. ويقــول 

الباحــث الأكاديمــي د.حكمــت النوايســة إنَّ البشــكير 

يمثــل "علامــة مميــزة للمــرأة الرمثاويــة، ونعتــزّ بــه كجــزء 

ــا")3(. ــن تراثن م

ويعُــدُّ الثــوب المقطــع أو الدراعــة، الــزيّ التقليــدي 

للمــرأة في المناطــق الشــالية والشرقيــة والوســطى، وهــو 

ثــوب فضفــاض يصــل طولــه حتــى الكعبــن، تخُــاط فيــه 

)البنيقــه( عــى الجانبــن، لتمنــح الاتســاع الــازم لحريــة 

الحركــة وتخفــي تفاصيــل الجســم، وتكــون الأكــام 

طويلــة وواســعة عنــد الكتــف، ثــم تضيــق تدريجيـًـا 

ــى تصــل الرســغ. حت

ويعُــرف الثــوب المعــاني بالثــوب الهرمــزي، وتتــم حياكتــه 

عــى شــكل مســتطيلات )بنايــق( بشــكل متشــابك، وتتــم 

خياطــة منطقــة الصــدر بشــكل بــارز فضفــاض ويطلــق 

عليــه )العُــب( ويــأتي بــروزه نتيجــة وضــع الحــزام عــى 

ــك  ــج عــن ذل ــوب إلى الأعــى، وينت الخــر، وســحب الث

تشــكيل طبقــة ثانيــة للثــوب، مــاّ يزيــد الثــوب جــالً 

ــاش  ــة ق ــن قطع ــرأس م ــاس ال ــوّن لب ــمة، ويتك وحش

شــفّافة مســتطيلة الشــكل تســتعمل كغطــاء للــرأس وفي 

الغالــب تكــون ســوداء تســمى بـ)الشــد(، وقطعــة قــاش 

متعــددة الألــوان لا يتجــاوز عرضهــا 12ســم وبطــول مــر 

ــوب  ــول الث ــن ط ــل م ــتعمل للتقلي ــر وتس ــف الم ونص

وهــذا مــا يطلــق عليــه الحــزام)4(.

ــل يشــبه  ــوب طوي ــن ث ــوّن م ــزيّ الشركــي فيتك ــا ال أمّ

العبــاءة، بتطريــزات نباتيّــة فضيّــة عــى البــدن والجوانب 

والأردان والقبّــة، وتحــت الثــوب قميــص طويــل بخطــوط 



أفكار / ملف العدد39

ــة عــى الصــدر، أمّــا لبــاس الــرأس فتعتمــر  ــة تزيينيّ أفقيّ

الفتــاة طربوشًــا ينســدل عليــه منديــل شــفّاف.

أمّــا زيّ النســاء عنــد الــدّروز )بنــي معــروف(، فهــو عبارة 

ــراح يكــون مــن  عــن فســتان قــاشي فضفــاض، وفي الأف

ــا يكــون الغطــاء  المخُمــل، وكذلــك غطــاء الــرأس، وأحيانً

ــة الــذي يشــبه العصبــة. ــا بالقطــع الذهبيّ مصفوفً

وترتــدي المــرأة في منطقــة جــرش الثــوب الأســود الطويــل 

ــم  ــة باس ــة المعروف ــة المتجانس ــوط الملوّن ــرّز بالخط المط

"حــي" أو "شرشــة"، وبأشــكال هندســية مختلفــة وتغطي 

رأســها بعصبــة حمــراء اللــون.

ــوب أســود واســع  ــة البيرمــة؛ ث ــدي المــرأة العجلونيّ وترت

فضفــاض، النســاء المتزوجــات، يبلــغ طولــه قبــل تفصيلــة 

ــس  ــس أو المارون ــمى )المل ــاش يس ــن ق ــا م )22( ذراعً

ــرَ( بشــكل مطــوي ثــاث مــرات، وتكــون أكــام  أو الحَ

البيرمــة واســعة ومفتوحــة بحيــث يلــف هــذا الكــم 

ــا أو  )الــردن( حــول رأســها، وترتــدي المــرأة قميصًــا قطنيًّ

صوفيًّــا مزركشًــا يغطــي الصــدر، ويمكــن أن ترتــدي المــرأة 

ــن  ــون م ــرأس فيتك ــاس ال ــا لب ــر، أمّ ــة الدام ــوق البيرم ف
ــفيفة)5(. ــة أو الس ــة أو العرج الحط

وفي الســلط ترتــدي كبــرات الســن الخلقــة، أمّــا الشــابات 

ــود  ــوب أس ــن ث ــارة ع ــة عب ــة"، والخلق ــن "المدرق فيرتدي

ــة الشــكل تضــاف عــى  ــه قطــع مثلث طويــل فضفــاض ل

الجوانــب لتمنحــه الاتســاع تســمى "البنايــق"، ولــه أكمام 

طويلــة جــدًا بحيــث ترفعــه المــرأة إلى أعــى رأســها، وهــو 

مصنــوع مــن قــاش التوبيــت الأســود الــذي يطــرز 

باللــون الأرجــواني أو الأحمــر أو الأزرق، ويبلــغ طــول 

الثــوب مــن ثلاثــة إلى أربعــة أمتــار مــن القــاش، ترفــع 

المــرأة ثوبهــا إلى أعــى بواســطة )الســفيفة( المصنوعة من 

الصــوف أو بحــزام عريــض مجــدول يســمى )اشــويحية(، 

وتغطــي رأســها بالحطــة أو الشــاغ )الحطــة(، بالإضافــة 

بــة الحمــراء أو الســوداء التــي تحتــوي  إلى العصبــة المقصَّ

عــى خيــوط مــن الحريــر تلفّهــا عــى رأســها)6(.

شماغ مهدب
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ولا يختلــف زيّ قبيلــة العــدوان قديمًــا عــن الثــوب 

)المدرقــة( التــي تمتــاز بــالأردان الواســعة وغطــاء الــرأس 

ــة. ــل والعصب ــن المندي ــوّن م المك

الفضفاضــة،  )المدرقــة(  بالثــوب  الأغــوار  زيّ  ويمتــاز 

وانفتــاخ القبّــة بــرواز تطريــزي يحيــط بالصــدر، وأســاور 

تطريزيــة عــى الأردان التــي تضيــق عنــد الرســغ في عــدد 

مــن الحلقــات، وحبكــة عريضــة عــى دايــر الــزيّ في ثلاث 

حلقــات، وغطــاء الــرأس الــذي يتكــوّن مــن العصبــة.

العصابة والبشكير
ــات  ــن مــن أهــم مكون ــد الأردني ــرأس عن ــاس ال ــدُّ لب يعُ

ــاك  ــرأة، وهن ــل أو الم ــد الرج ــواء عن ــدي س ــزيّ التقلي ال

ــا: ــرأة، منه ــد الم ــرأس عن ــن ألبســة ال ــد م العدي

الإعصابــة: أو العصبــة أو )الهبريــة(، وهــي قطعــة حريــر 

موشّــاة بالقصــب الذهبــي أو الفــي أو كليهــا، وتكــون 

ــي  ــون بنّ ــون، ويمكــن أن تكــون بل حمــراء أو ســوداء الل

ــزام  ــكل ح ــى ش ــرّز ع ــالي، تط ــري أو برتق ــق أو زه غام

ــراوح  ــن، ي ــى الجب ــى أع ــط ع ــرأس ويرب ــتطيل لل مس

ــار. طولهــا بــن مــر ونصــف إلى أربعــة أمت

ــري  ــزام دائ ــكل ح ــى ش ــة ع ــون العصب ــرك تك وفي الك

ترصّــع طرفيهــا بقطــع نقديــة ذهبيــة، وفي الســلط تزيـّـن 

أطرافهــا الســفلى بالشناشــيل، أمّــا في معــان فتكــون 

قصــرة ومليئــة بالقطــع الذهبيــة الصغــرة، وبعــض 

ــة  ــي قطع ــاري( وه ــب )بالمب ــن الجان ــا م ــاء يزينّه النس

دائريـّـة كقطعــة النقــود بشــكّ خــرز أزرق وأخــر 

وأصفــر وأحمــر أو تثبـّـت بدبـّـوس مصنــوع مــن الذّهــب. 

وفي بعــض المناطــق، ومنهــا: مادبــا وضواحيهــا ووادي 

مــوسى والشــوبك، لا تعتمرهــا المــرأة عــى رأســها إلا بعــد 

أن تتــزوّج أو تنجــب مولودهــا الأوّل، وتســمّى في بعــض 

ــة". المناطــق "الحطــة" أو "الهبري

الشــنبر: يســمى أيضًــا المنديــل أو المســفح أو الملفــع، 

قطعــة قــاش ذات ألــوان متعــددة أشــهرها الأســود 

ــرأس  ــى ال ــف ع ــا، تل ــن معً ــة باللون ــض أو مقصب والأبي

ــد يطــول الشــنبر  ــن، وق ــة عــى الجب ــل وضــع العصب قب

ــر. ــفل الظه ــل أس ليص

العُرجــة: قطــع ذهبيــة توصــل بتعاريــج مــن الخــرز 

الصغــر بالألــوان الزاهيــة، توضــع أحيانـًـا في مقدمــة 

الــرأس بشــكل متعــرج، ومــن هنــا جــاء اســمها، وتتكــوّن 

ــرأس  ــة ال ــن مقدم ــدأ م ــرات( ذهــب، تب ــن صــفّ )ل م

ــات  ــس والمتزوّج ــها إلّ العرائ ــر ولا تلبس ــد إلى الظه وتمت

ــراح. في الأف

فِــة: تشــبه العرجــة إلا أنهــا لا تمتــدّ إلى الظهــر، وتخلو  الصَّ

مــن الخــرز، ولا تلبســها إلا المتزوّجــات، وهــي جــزء مــن 

جهــاز العــروس )المهــر(. 

ــن  ــة مزيَّ ــوان زاهي ــر بأل ــل صغ ــاني: مندي ــكير الألم البش

ــنبر)الملفع(. ــوق الش ــس ف ــورود، ويلُب بال

رمزياّت الزيّ
يمثــل الــزيّ جملــة مــن الرمزيّــات التــي تتصــل بالمكانــة 

ــت  ــس في الوق ــموخ، وتعك ــاء والش ــة والكبري الاجتماعي

ذاتــه الانتــاء للبيئــة وتعــرّ عــن الهويــة الجمعيــة، 

ــاء تتشــبّع بالأشــكال  ــك الأزي ــإنَّ تل وفي الوقــت نفســه ف

والمفــردات التــي تتصّــل بالمــوروث الثقــافي الشــعبي، 
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ومنهــا الأشــكال الهندســية، مثــل: المعينــات والمربــع 

والمثلثــات، والزخرفــة النباتيــة وســبل القمــح الــذي يشــر 

إلى الارتبــاط بالبيئــة والأرض والبركــة والجــال الــذي 

ــة.  ــار البريّ ــه بالأزه ــرّ عن يع

ــز  ــا ترم ــروة، في ــزّ وال ــة إلى الع ــز العرجــة والصف وترم

الثيــاب وطيّاتهــا إلى الكبريــاء والشــموخ، ولا  أطــوال 

توظيفهــا  في  الرمزيـّـات  تلــك  عــن  الألــوان  تبتعــد 

المناســباتي، فالأبيــض هــو عنــوان الفــرح، أمّــا النيــي 

فهــو يرمــز للــرح، والأحمــر للخصــب والأخــر للطهــارة 

ــدًا. ــود محاي ــون الأس ــى الل ــا يبق ــج، في ــر للنض والأصف

ــة، حارســة  ــات تختــزل علاقــة المــرأة الأردنيّ هــذه الرمزيّ

الــراث وســادنته مــع البيئــة والأرض، وتــدوّن ليــس 

ــش  ــل تنق ــب، ب ــرأة فحس ــتها الم ــي عاش ــوُّلات الت التح

عــى الــزيّ تاريــخ الوطــن الحضــاري والجــالي ورمزيـّـات 

ــوان  ــة والأل ــوط الحريري ــزل في الخط ــي تخت ــه الت هويتّ

ــات. ــة والحكاي الزاهي

أمّــا الأشــكال الهندســية، فهــي تمثــل اختــزالات أســطورية 

ــاء  ــى الأزي ــتخدم ع ــن يس ــذي لم يك ــكل ال ــة الش لدلال

فحســب، وإنمــا في الرســوم عــى الآنيــة الفخاريــة وجدران 

البيــوت لطــرح البركــة وطــرد الكائنــات الشريــرة، فدلالــة 

المربَّــع -ســواء علمــت الحائكــة بذلــك أم لم تعلــم- تــدلّ 

عــى الدنيــا، بينــا يشــر المثلــث إلى الثبــوت والاســتقرار، 

ويشــر أيضًــا في المــوروث إلى شــجرة الــرو التــي تتمتــع 

بمكانــة مهمــة في الوجــدان نظــراً لطولهــا وشــموخها 

وخضرتهــا الدائمــة وارتباطهــا بالمعتقــد الدينــي كواحــدة 

ــا،  ــة، بمعنــى أنّ الرمــوز لم تــأت اعتباطً مــن أشــجار الجنّ

وإنمــا اختزلــت كمتبقيــات مــن الذاكــرة الشــعبية البعيدة 

ــو للفــرح والســعادة  في امتداداتهــا الأســطورية التــي ترن

والاســتقرار الــذي جسّــده الــزيّ.

نتيجــة للتحــوُّلات الاجتماعيــة والاقتصاديــة وحــركات 

ــوء  ــة ونش ــات الحداث ــة ونزع ــة العلمي ــوء والنهض اللُّج

الحــواضر  وتطــوُّر  المختلفــة  والأحــداث  المؤسســات 

المدنيّــة، وارتفــاع كلــف الأزيــاء التقليديــة والانفتــاح على 

الغــرب وأمزجــة الأجيــال واهتماماتهــا، وبــروز النزعــات 

ــدت  ــلبيّة أفق ــات س ــد أدَّت إلى انعكاس ــتهلاكية، فق الاس

الــزيّ الــراثي دوره كجــزء مــن مكوّنــات الهويــة الوطنيــة 

ــة إلى شــكل  ــاء التراثيّ ــالأرض، وانتقلــت الأزي ــا ب وارتباطه

ــباتي. ــالي والمناس ــل الكرنف ــن التمثي ــد م جدي
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ــع المــاضي  ــا أن نصن تن ــا، ومهمَّ ــا صنعــوا المــاضي لن )آباؤن

ــا؟( ــم مــن حاضرن ــن ماضيه ــا، فأي لأطفالن

ــم للإنســان،  ــم الأوَّل والدّائ ــة المعلِّ ــة الزراعيّ ــرُ البيئ تعُت

في كل زمــان ومــكان، وهــي أغنــى بيئــة بمعارفهــا الكثــرة 

عــة عــن الأرض ومــا عليهــا مــن أحيــاء، وأغنــى  المتنوِّ

بالثقافــات الغزيــرة المتراكمــة التــي نشــأت عــن ممارســة 

ــل في  النشــاط الزراعــي منــذ زمــن بعيــد، وعــن التأمُّ

ــق.  ــات الخال ــون وإبداع ــن الك ــر وبواط ظواه

ــد  ــة عن ــادئ الخُلقيّ ــورت المب ــة تبل ــة الزراعيّ ــن البيئ وم

المجتمعــات  أساســها  عــى  قامــت  والتــي  الإنســان، 

ـا. فمنــذ أقــدم الأزمنــة، والتقويــم  المتقدمــة حضاريًـّ

الزراعــي هــو الشــائع خاصــة عنــد الفلاحــن، وهــم أهــل 

الخــرة وأصحــاب المعرفــة والدّرايــة بالخصائــص المناخيّــة 

الخصائــص  هــذه  لارتبــاط  الســنة،  في  أســبوع  لــكل 

المناخيّــة ببرنامــج أعمالهــم وبضبــط توقيــت بدايــة 

ونهايــة المواســم الزراعيّــة المختلفــة.

الموسم الزِّراعي
في التراث الأردني

وقــد تراكمــت خــرات هــذا المجتمــع الزراعــي الفلّحــي 

ــي  ــي وإدراك بيئ ــه وع ــرّ العصــور، فتشــكّل لدي ــى م ع

في التعامــل البنّــاء مــع محيطــه، إلى درجــة أنهــا أنتجــت 

ثقافــة بيئيّــة عــرّ عنهــا بالأمثــال وخزَّنتهــا الذاكــرة 

ــعبيّة. ــة الش المجتمعيّ

ارتبطــت الحيــاة اليوميّــة للفــاّح بتقلُّبــات الطقــس؛ 

وهــذا مــا لمســتهُ مــن خــال الكَــمّ الهائــل مــن الأمثــال 

الشــعبيّة التــي تركهــا لنــا أجدادنــا والتــي ترصــد تقلبّــات 

ــس. ات الطق ــرُّ وتغ

أجدادنــا لم يصلــوا إلى تلــك الأمثــال مــن فــراغ؛ هــي نتــاج 

ســنوات مــن العمــل والجــدّ والتجــارب ســخّروها لخدمــة 

أرضهــم وماشــيتهم، فاســتنتجوا تلــك الحقائــق التــي 

ــب  ــة الشــمس والنجــوم وتقلّ نتناقلهــا مــن خــال مراقب

ــم  ــاتٍ وبالنَّج ــس }وعلام ــرّات الطق ــار وتغ ــل والنه اللي

هــم يهتدون{)ســورة النحــل،16(.

عايد محمد عودة أبو فردة*

تراكمــت خــرات المجتمــع الزِّراعــي عــى مــرّ العصــور، فتشــكّل لــدى أفــراده وعــي وإدراك 

ــا  ــرَّ عنه ــة ع ــة بيئيّ ــم، وأنتجــت هــذه الخــرات ثقاف ــع محيطه ــاء م ــل البنّ ــي في التعام بيئ

المجتمــع بالأمثــال، وخزَّنتهــا الذاكــرة المجتمعيّــة الشــعبيّة، وكانــت العــادات والتقاليــد تســود 

أكــر مــن ســيادة الثقافــة والوعــي الاجتماعــي والعلــم. وقــد شــكَّلت الأغــاني الشــعبيّة حلقــة 

ــق المواطــن بأرضــه، ومــن جانــب آخــر فهــي  الوصــل بــن المــاضي والحــاضر، لتعــرِّ عــن تعلُّ

ــة  ــة باللهجــة العاميّ ــا المحكيّ ــا الشــعبي وتحفــظ شــخصيّة المواطــن بكلماته تعــرِّ عــن تراثن

ــة. ــة أو بادي ــة أو مدين ــة في كل قري المتُداول

odeh1920@gmail.com

* باحث في التراث الأردني
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الحصاد
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وبحســب الرزنامــة الشــعبيّة والتقويــم المحــيّ تبــدأ 

الســنة الزراعيـّـة ببدايــة موســم الأمطــار.

يدخــل فصــل الخريــف في شــهر أيلول وهو شــهر الصليب 

ــم  ــب التقوي ــول بحس ــادف 14 أيل ــب يص ــد الصلي )وعي

الشرقــي أو 27 أيلــول بحســب التقويــم الغــربي(، ويقــول 

المثــل الشــعبي: "مالـَـك صيفيّــات بعــد الصليبيّــات" أي في 

أيلــول ينتهــي الصيــف. كــا يــدلّ هــذا المثــل عــى تغــرُّ 

حالــة الطقــس وبدايــة فصــل جديــد: "إنْ أجــا الصليــب 

يعــود  الصليــب  عيــد  إذا حــلّ  أي  يــا غريــب"  روّح 

المصطافــون في الكــروم إلى بيوتهــم، لــذا يقــول المثــل 

الشــعبي: "إن صلبَّــت خرّبـَـت" أي يســقط المطــر ويتلــف 

العنــب والتــن، وأوَّل شــتوة تســمّى "شــتوة المســاطيح" 

أو العريــش وهــي أوَّل شــتوة تهَــلُّ في الموســم وعــادةً مــا 

تكــون في نهايــة موســم التــن والعنــب.. وســمّيت "شــتوة 

ــدورة  ــب والبن ــن والزبي ــف الت المســاطيح" نســبة لتجفي

عــى المســطاح. ذلــك أنهــا تنــزل ويكــون الفلاحــون مــا 

ــا  ــم م فاته ــة ومُجفَّ ــوت الصيفيّ ــون في البي ــون يقُيم يزال

تــزال عــى المسُــطاح، فيجمعونهــا عنــد هطــول المطــر في 

ــم في القــرى،  ــال إلى بيوته أوَّل شــتوة ويســتعدّون للانتق

ــن والزّبيــب والبنــدورة المجفّفــة والباميــة  ومعهــم القُطّ

التــي يتــمّ وضعهــا في الخوابــئ أو تعليقهــا في قلائــد.

أيّ شيء في  "تســطيح"  يتــمّ  لا  ــتوة  الشَّ هــذه  وبعــد 

نهايــة  يعنــي  المطــر  وســقوط  ليجــفّ،  المســاطيح 

ــا  ــع( ك ــع قبّ ــي قبّ ــع وال ــع رَبّ ــيّ ربّ ــطيح، )وال التَّس

يقولــون. 

الفلّحــات القرويّــات ربّــات العطــاء هُــنَّ أوَّل مَــن ينــزل 

ــة  ــاك مُهمّ ــك أنَّ هُن ــاطيح. ذل ــتوة المس ــل ش ــرى قب للق

مجيــدة تقــوم بهــا هــؤلاء المكُافحــات، حيــث تتــولّ 

خلــل،  أيّ  وإصــاح  البيــوت  تشــييد  مهمّــة  النســاء 

وتتعــاون نســاء كل عائلــة أو حُــوش بهــذه المهمّــة 

بُمســاعدة محــدودة مــن الرجــال.

ويتــم تجهيــز البيــت وخُــمّ الدجــاج والطابــون وزرائــب 

الغنــم قبــل أن تهــلّ شــتوة المســاطيح والتي تعُلــن انتقال 

ــب كل  ــد الصلي ــد عي ــال. و"بع ــالٍ إلى ح ــن ح ــاّح م الف

ــة  ــة الخريفي ــدأ الظواهــر الطبيعي أخــر يســيب" أي تب

في الظهــور، ومــن الممكــن أن يهطــل المطــر.

ــب(  ــن الصّبي ــب لا تأم ــب الصلي ــول: )إن صلّ ــل يق فالمثََ

والصّبيــب هــو المطــر. ويقــول المثَــل أيضًــا: )أيلــول طرفــه 

بالشــتا مبلــول( و)في الصليــب المطــر طروحــات( بمعنــى 

أنَّ المطــر خفيــف في الخريــف. 

تبــدأ التحضــرات للموســم الزراعــي مــع نهايــة الخريــف، 

ويســمّي الفــاح شــهر تشريــن الأول )أجَْــردَْ أوَّل(، ويعــود 

ســبب التســمية لأنَّ الأرض تتجــرَّد مــن حللهــا وغطائهــا 

ــد  ــون ق ــجار تك ــك الأش ــت، وكذل ــذا الوق ــر في ه الأخ

تجــرَّدت مــن أوراقهــا. وفي مطلــع تشريــن الثــاني يطلــق 

اســم "الوســم البــدري" وهــو موســم البــذار المبكــر 

ــذار )العفــر(. ويســمّى هــذا الب

ــاّح  ــا الف ــي يحبهّ ــر الت ــل المط ــول أولى مراح ــع هط وم

ــد  ــد وق ــام الجدي ــدأ الع ــدري( يب ــم الب ــمى الموس )يس

وخــش  )صلـّـب  والمثــل  الخريــف(  )شراقــى  تســمّى 

وخمّــس واطلــع( يعنــي أنَّ شــهر الصليــب بدايــات 

ــف،  ــات الصي ــان( بوّاب ــس )نيس ــهر الخمي ــف وش الخري

ــهر. ــم للأش ــة به ــميات خاص ــم تس وله

ومــن الظواهــر الطبيعيــة في هــذا الوقــت دخــول الــرد، 

فيقــول المثــل )بــرد تشريــن أحــد مــن الســكاكين( و)بــرد 

ــع اســتلقاه( و)مــا في أنقــى  ــرد الربي ــاه، وب تشــارين توقّ

مــن قمــرة تشريــن، ولا أظلــم مــن عتمــة كانــون( أي أنَّ 

ــة الحــارة  ــاح الشرقي ــة بســبب الري الســاء تكــون صافي

ــن  ــا ب ــون يهطــل المطــر. و)م ــا في كان ــبّ، بين ــي ته الت

تشريــن الأول وتشريــن الثــاني صيــف ثــاني( وهــذا يــدل 

ــف  ــام الصي ــرارة كأي ــا الح ــتد فيه ــي تش ــام الت ــى الأي ع

ــيّ  ــل: )ال ــول المث ــة الصغــرة"، ويق ــذا تســمى "الصيفي ل
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مــا شــبع مــن العنــب والتــن بشــبع مــن ميّــة تشريــن(.

ــن  ــاشرة شــهر تشري ــدأ مب ــذا يتواصــل الموســم فيب وهك

ــة  ــة المحلي ــا يســمّى هــذا الشــهر في الثقاف ــاني، وأيضً الث

)أجَْــردَْ ثــاني(، وربمــا للســبب نفســه، وفي هذين الشــهرين 

)تشــارين(، يكــون موســم الزيتــون، حيــث يقــر طــول 

النهــار، ويقــول المثــل: )أيــام الزيــت أصبحــت أمســيت(.

ــة الموســم الزراعــي  ــاني وهــو بداي ــن الث وفي شــهر تشري

ــة  ــال الحراث ــدء أع ــب لب ــد المناس ــون الموع ــاني، يك الث

وتهيئــة التربــة تمهيــدًا لزراعــة الحبــوب، وشــعار الفــاّح 

ــذا تعــرِّ  ــرّزق بالعمــل( ل ــل إلا ال ــم )كل شيء بالأم الدائ

ــول:  ــه فتق ــال الشــعبيّة عــن موســم الحــراث ووقت الأمث

)في عيــد لـِـدْ، الــي مــا شــدّ يشــد( بمعنــى أنَّ الفــاح الذي 

لم يتهيّــأ بعــد للحــرث والبــذر عليــه أن يســارع إلى ذلــك، 

و)الــي مــا بحــرث في الأجــرد عنــد الصليبــة بِحْــرد( بمعنى 

مَــن يحــرث الأرض ويعدّهــا ويعتنــي بهــا في تشريــن 

ــوم  ــن لا يق ــا مَ ــاد، أمّ ــد الحص ــراً عن ــولً وف ــد محص يج

بهــذه الأعــال فعنــد الغلّــة ينــدم ويزعــل زعــاً شــديدًا.

حراثة الأرض
تعتــر الحراثــة عنــد الفلاحــن عرسًــا لــأرض؛ كيــف 

الحراثــة  وتتــمّ  لأهلهــا(،  ابتفــرَحْ  )الأرض  ومَثلَهــم  لا 

بواســطة الــدّواب )الحمــر، البغــال، الأبقــار، الخيــل( 

ــة الأرض  ــو أداة لحراث ــدوي، وه ــراث الي ــتخدام المح باس

وقلــب التربــة وقلــع الأعشــاب، تجــرهّ الحيوانــات، وقــد 

ــا  ــر، وعنده ــن الحم ــر، أو زوج م ــن البق ــرهّ زوج م يج

يدعــى )فــدان(؛ وقــد تجــرهّ دابـّـة واحــدة )حــار واحــد، 

ــا يصنعــون المحــراث  ــاس قديمً ــد كان الن أو حصــان(. وق

ــراث  ــا زال المح ــا. وم ــح معدنيًّ ــم أصب ــب، ث ــن الخش م

الحراثة والفدان
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ــا اســم  ــه أيضً ــق علي ــا هــذا، ويطل ــى يومن موجــودًا حت

ــارة عــن عصــا  "العــود" ويسُــتخدم "المنســاس" وهــو عب

ــعبة تســتخدم للضغــط  طويلــة في نهايتهــا مــا يشــبه الشُّ

عــى المحــراث وتنظيــف الســكّة مــن الطــن العالــق 

المهمــة  مَــن يقــوم بهــذه  الــدواب. ويســمّى  ونهَــر 

ــا  ــل معه ــي يتعام ــبّ الأرض الت ــراّث يح ــراّث، والح الح

حبًّــا شــديدًا،لأنها مصــدر رزقــه وعملــه، وهــا هــو يقــول 

مخاطبًــا الأرض التــي يقــوم بحراثتهــا تلــاً تلــاً وحبّــات 

ــمر: ــه الأس ــي جبين ــرق تغطّ الع

ــا  ــا )رمين ــاركِ(، وأيضً ــه خض ــى الل ــاركِ وع ــا حَ  )علين

ــم  ــى أنه ــل ع ــذا دلي ــرب(؛ وه ــى ال ــا ع ــبّ واتَّكلن الحَ

ــباب. ــذون بالأس ــوا يأخ كان

كــا تتــمّ حراثــة الأرض لأكــر مــن مــرَّة وفي المــرَّة الأخــرة 

ــا  ــة أنواعه ــوب بكاف ــي الحب ــذار وه ــرشّ الب ــون ب يقوم

وتســمى )بــذارًا(، ومــن أغانيهــم:

"يا بنت وش هو بلاك

تمـشي وتجـري وطـاك.

قل سبع سنين بتحراك

حـريـا الفـلاح ببـذاره.

حراث يا عِمّي رَمِي ع البَقَر رَمي

وكَـم مـليحة تقْـول للنَذِل عَمّـي.

حـراث يـا خالي لالي ع البَقَر لالي

وكـم ملـيحة تـْقول للـنِذِل خـالي.

حـرّاث الـبقر ما أطـول مـعانيـك

قتـلت البـقر مـن طـول المـعـاني".

ــاني  ــر مع ــر ق ــاني البق ــول مع ــون: )ط ــل يقول وفي المث

ــون  ــي يقوم ــة الأرض الت ــي قطع ــاة ه ــال(، والمعن الرج

بحراثتهــا، والحــراّث يرفــق بالحيــوان والطــر، فالطــر 

بأسرابــه الكبــرة يــأتي دون ممانــع ليلتقــط طعامــه مــن 

البــذور المنثــورة في باطــن التربــة، وحــن كان الرجــل -أو 

ــول:  ــراث كان يق ــذور وراء الح ــرش الب ــوم ب ــرأة- يق الم

ــم الطــر في ظــام  ــا تطع ــل م ــا مث ــا رب تطعمن ــه ي )الل

ــل(. اللي

ــو لا  ــت، فه ــع التوقي ــرة م ــراّث كب ــاة الح ــت مُعان وكان

ــه  ــدوّان ل ــاك ع ــت، فهن ــى الوق ــه ع ــاعة تدلّ ــك س يمتل

هــا "نجمــة الغــرارة" و"العتريــف"، وكثــراً مــا كان يقــع 

الحــراّث ضحيتّهــا؛ ونجمــة الغــرارة هــذه تشــبه نجمــة 

الصبــح فيحســب الفــاّح أنَّ الصبــاح قــد لاح، ويؤكِّــد لــه 

العتريــف ذلــك، والعتريــف هــو الديــك الــذي يصيــح في 

منتصــف الليــل فيحمــل الفــاّح أدواتــه وينطلــق للحقــل 

ليكتشــف بعــد ذلــك بــأنَّ الوقــت مــا زال منتصــف 

ــك  ــم في ذل ــود في حياته ــاعة وج ــن للس ــم يك ــل، فل اللي

الزمــان. والمعانــاة الأخــرى في انحبــاس المطــر، وعنــد ذلــك 

ــم  ــه بطريقته ــاء إلى الل ــال والدع ــم الابته ــب عليه يتوجَّ

ــالً  ــارًا رج ــارًا وكب ــون صغ ــوا يخرج ــث كان ــة؛ حي الخاص

ونســاءً يلبســون ملابــس شــتوّية ويصطحبــون بعــض 

ــكل  ــى ش ــة" ع ــل "لعُب ــرة تحم ــت المس ــم، وكان حلاله

ــجر،  ــن مــن أغصــان الشَّ ــارة عــن غصن ــرأة وهــي عب ام

ــس  ــا ملاب ــع عليه ــم توض ــب، ث ــكل صلي ــى ش ــط ع ترب

رثـّـة قديمــة، وتلُــفّ عــى رأس الغصــن الأوســط كوفيّــة أو 

ــردِّدون: ــوا ي ــث"، وكان ــمّى "أم الغي ــل وتس مندي

"يالله الغيث يا دايم

تسقي زرعـنـا النايـم.

يالـلـه الـغيـث يـاربي

تسـقـي زرعـا الـغربي.

يـا ربـي مـطـر مـطـر

تـسـقـي حـلق هالبقر.

يا ام الغيث ويا بدعـج

خـلي ســيـلنـا يـدعــج.

ويـمّ الغـيـث وغـيثينا
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واسـقي زرع اهـالــيـنــا.

وراعــيـنـا حسـن الاقـرع

لا بــشـبــع ولا بــقنـــع.

ويـا ربي تبــل الشـرتــوح

وقبـل نحمـل قبـل نـروح.

وقبـل نروح ع بلاد الناس

وبلاد الناس ما بتحميناش.

ويـا ام الغـيـث ويـا دايم

ويـا ام الغـيـث ويـا دايم.

وتبـلـلي زريـعـنـا النـايـم

وتبـلـلي زريـعـنـا النـايـم.

عشــانــه للـكــرم دايــم

عشــانــه للـكــرم دايــم.

ويـمّ الغــيــث غــيـاثــه

لـدار الشـيـخ ضـيّــافــه".

ــنَّ  وحــن كانــت النســوة يتوقفــن أمــام أحــد البيــوت، كُ

يطلــنَ المعونــة، في أغنيــات تحمــل الأمــاني الســعيدة 

ــدار:  ــة ال لصاحب

"واللي تحط في المنخل 

ريـت ابـنـيّـهـا يـدخـل.

والـلي تـحط في الغربال

ريـت ابـنـيـها خـيــّال".

ــاء  ــت النس ــث كان ــاس الغي ــام انحب ــرارة أيّ ــدّة الح ولش

ــردِّدن: ي

"ويمّ الغيث ويا دنه

ويمّ الغيث ويا دنه.

وقربتنا غدت شنه

وقربتنا غدت شنه".

وقبــل أن تعــود المســرة إلى البيــت الــذي انطلقــت منــه، 

ــق وينــزل المطــر وحتــى يكــون الأمــل قــد تحقَّ

فإنَّهــم هنــا يســخرون مــن أم الغيــث التــي عملوهــا لأنها 

ــموات  ــم ربّ الس ــه الكري ق ــل حقَّ ــم، ب ــق مراده لم تحقِّ

والأرض، فيقولــون:

"راحت إمّ الغيث اتجيب المطر

ما اجت الا الزرع طول الشجر.

راحت إمّ الغيث اتجيب الرعود

ما اجت الا الزرع طول القاعود.

راحت إمّ الغيث اتجيب الزلزال

ما اجت الا الزرع طول السنسال.

راحت إمّ الغيث اتجيب الرشاش

ما اجت الا الزرع طول الجحاش".

ــار  ــا الأمط ــاردة، لا تصحبه ــاح ب ــوب ري ــال هب ــا في ح أمّ

ــدون:  ــوا ينُش ــرة، فكان ــوّة والمنُتظ المرج

"يامّ الغيث ويا طـقعه

يـامّ الغيث ويا طـقعه.

وقـتـلـتينـا من السقعه

وقـتـلتينـا من السقعه".

كانــت العــادات والتقاليــد تســود أكــر مــن ســيادة 

ــاني  ــت الأغ ــم، وكان ــي والعل ــي الاجتماع ــة والوع الثقاف

ــن المــاضي والحــاضر،  الشــعبيّة تشــكِّل حلقــة الوصــل ب

ـق المواطــن بأرضــه، وحبّــه الشــديد  وتعــرِّ عــن تعلّـُ

ــذه  ــظ ه ــا. وتحَف ــة تراثه ــى حماي ــه ع ــه وحرص لقريت

الأغــاني شــخصيّة المواطــن وعواطفــه وهمومــه باللهجــة 

العاميــة المتداولــة في كل قريــة أو مدينــة أو باديــة. لقــد 

كانــت حياتهــم حافلــة بالفــرح والتكاتــف والتعــاون فيما 

بينهــم، ولم يكــن لديهــم مــن تكنولوجيــا هــذا العــر مــا 

يشــغل بالهــم عــن أعمالهــم؛ فحياتهــم زاخــرة بالعمــل 

ــل. ــا الأم ويحدوه
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ــل،  ــا الجمي ــن ماضين ــة م ــاءات جميل ــن فض ــأكتب ع س

الخطوبــة والــزواج وفقــرات  وتحديــدًا عــن مراســم 

الزفــاف بــكل تفاصيلهــا وجماليّاتهــا الأصيلــة.

ــا مــا تكــون العــروس ابنــة العــم )ابــن العــم بنزِّلهــا  غالبً

عــن ظهــر الفــرس( أو مــن بنــات الحــارة والأقــارب 

والجــران.. مــن البلــد نفســه ونــادرًا مــا تكــون مــن 

خارجــه. التعــارف ســهل عــن طريــق لمحــة يلمحهــا 

ــاء  ــب الم ــدوة لجل ــة أو الغ ــاء الروح ــاة أثن ــاب للفت الش

ــا.. أو  ــام وحلبه ــقي الأغن ــد س ــزل أو عن ــر للمن ــن الب م

ــيش،  ــاه والحش ــاء النق ــل أثن ــدر... الحق ــدة.. البي الحصي

ــم  ــا معظ ــا وقضي ــا معً ــا تربَّي ــذا إن لم يكون ــا، ه وغيره

ــت نفســه وداخــل الحــوش... خاصــه إن  ــت في البي الوق

ــمّ. ــاء ع ــا أبن كان

ــه دون  ــمها كامل ــة ومراس ــمّ الخطوب ــت تت ــا كان وأحيانً

الأهــل  طريــق  عــن  للآخــر؛  العرســان  أحــد  رؤيــة 

ــا  ــار... غالبً ــد في الاختي ــوّة لأح ــول أو ق ــارب، ولا ح والأق

مراسم الأفراح
من الزَّمن الجميل

كان ابــن العــم يتحــذى ابنــة العــم "حذيــة طبــق" مــن 

لحظــة ولادتهــا، وتكــر وهــي عــى اســمه، وتصبــح 

ــا أو  ــراب منه ــى الاق ــة لا يجــرؤ أحــد ع ــة محرَّم منطق

التعــرُّض لخطبتهــا.

أهــل  قبــل  مــن  بالجاهــة  الخطوبــة  مراســم  تبــدأ 

العريــس؛ يجتمــع أقاربــه مــن النســاء والرجــال في بيــت 

والــد العريــس للاتفــاق عــى كيفيــة التفــاوض عــى المهــر 

ــروس... ــل الع ــب أه وشروط ومطال

ــى  ــراً ع ــة س ــه الجاه ــل توجُّ ــرح قب ــج الف ــدأ أهازي تب

ــدأ  ــه.. تب ــد نفس ــن البل ــروس م ــت الع ــدام إن كان الأق

ــد  ــار العشــرة عن ــاء وكب ــل أحــد الوجه ــة مــن قب الخطب

ــه... ــل شرب ــه قب ــوة يضع ــان القه ــم فنج تقدي

م لخطبــة العــروس يلــحّ الناطــق باســم  بعــد التقــدُّ

ــارة  ــذه العب ــم"، وه ــرد قهوتك ــد أن ت ــة: "لا نري الجاه

لاســتعجال الــردّ.

فضية المقابلة*
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الجاهة
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وهنــا يتــمّ الــردّ، وقد يكون بــرضى أو عــدم رضى العروس. 

ــاة  ــوا يحُــرون فت ــا عــن أنهــم كان وكــم ســمعتُ قصصً

ــص شــخصية الفتــاة المخطوبــة أمــام القــاضي عنــد  تتقمَّ

عقــد القــران وذلــك لرفــض العــروس الحقيقيّة الــزواج، أو 

لصغــر ســنّ العــروس؛ حيــث كانت الفتــاة في ذلــك الزمن 

تتــزوَّج في ســنّ صغــرة جــدًا، ولصغــر حجمهــا وســنّها يتمّ 

ــل  ــا لتمث ــن قريباته ــة م ــة ومكتمل ــاة ناضج ــار فت إحض

شــخصيّتها أمــام المــأذون ليتــمّ العقــد الشرعــي.

للخطوبــة حفــل ومراســم، ويقــوم والــد العريــس بعمــل 

ــوة  ــروس ودع ــل الع ــت أه ــرح( ببي ــام الف ــرى )طع الق

النــاس لتناولــه ومــا يرافقــه مــن مباهــج ومراســم يعــرِّ 

بهــا النــاس عــن فرحهــم، مــن الرجــال والنســاء والكبــار 

ــن  ــة م ــراسٍ قديم ــى ك ــن ع ــس العروس ــار.. يجل والصغ

الخيــزران توضــع فــوق طاولــة تــمّ صنعهــا مــن الخشــب 

الملُقــى؛ متهالكــة تمــوج مــن مــن أركانهــا الأربعــة... 

وأحيانـًـا يوضــع ســطل مــن الحديــد بــدل الكــراسي، 

عــى  المثبّــت  والعرجــة  الحطـّـة  العــروس  وترتــدي 

حوافهــا عمــات معدنيّــة مــن الذهــب والفضــة بأحجــام 

مختلفــة، وهــو مــا يســمّى "اللبســة" التــي تطــوَّرت 

ــة  ــاب ملوّن ــروس لثي ــس الع ــيّ ولب ــب العصم إلى الذه

ومفرحــة... الفــرح يعــمّ الجميــع، وكل يــرز مواهبــه 

ــم  ــن مطع ــرح تتضمّ ــوس الف ــة أنَّ طق ــه وخاص وقدرات

ومخــرم وفيصليــة و"تــوفي"، والأهــمّ كــف الطبيــخ مــع 

اللحــم والــراك.. شرابــه مــن الجميــد الخالــص المــذاب 

ــدّلات". ــوة "مع ــد نس بي

تكاليــف  وكذلــك  ورخيصــة،  بســيطة  كانــت  المهــور 

ــل لا يتجــاوز مئــات  ــل والمعجَّ العــرس، فالمهــر المؤجَّ

ـا أو عــى شــكل  الدنانــر، ويتــم تقديــم المهــر نقديّـً

المقايضــة بأغنــام وخيــل وجِــال )إحــدى عــاّتي كان مــن 

ــه إلى  ضمــن مهرهــا جمــل أجــرب انتقلــت العــدوى من

جميــع أغنــام جــدّي وانقــرض القطيــع كامــاً عــام 1945( 

أو قطعــة أرض. ويامــا كان لبعضــنَّ مهــر مــن الأرض، 

ــك لكــرة الأرض  ــر! وذل ــن الدنان وهــو الآن يعــادل ملاي

ــاضي! ــرن الم ــتينات الق ــل س ــا قب ــام م ــال أي ــدرة الم ون

ــب  ــى الخاطِ ــع ع ــا، ويُن ــت تطــول أحيانً ــة كان الخطوب

مشــاهدتها،  أو  خطيبتــه  مــع  الحديــث  تامًــا  منعًــا 

دة تصــدر مــن أبيهــا وأخوتهــا  ــك إجــراءات مشــدَّ وهنال

وتحمّــل الأم كامــل المســؤولية عنــد أيّ تجــاوز...!

ــدني شــديد إنْ  هــذا إنْ ســلمت العــروس مــن عقــاب ب

بــدا منهــا أيّ تهــاون، وهــذا يرفــع مــن قدرهــا وقيمتهــا 

ــم  ــدأ موس ــا يب ــة، وغالبً ــول الخطوب ــتقبل... تط في المس

الأعــراس بعدمــا "يطــر البيــدر"، بعــد بيــع الحبــوب 

ــرس. ــف الع ــز تكالي لتجهي

كان تجهيــز الأثــاث بســيطاً؛ بضــع فرشــات ولحــاف مــن 

الصــوف و"ســبت" )صنــدوق مــن خشــب الجــوز مزيَّــن( 

ــا بعــد  وبعــض الأواني البســيطة.. وتطــوَّر "الســبت" في

ــات...  ــاث ضرف ــن... فث ــة ضرفت ــم خزان ــة"... ث لـ"النمليّ

ــى وصــل  ــم كنــب، حت ــوم... ث ــة ن ــات.. فغرف ــع ضرف أرب

س مــا نــراه في يومنــا هــذا! لتكــدُّ

كان البيــت غرفــة واحــدة داخــل الحــوش بجانــب صــف 

ــل  ــن الرمّ ــة م ــاء غرف ــوَّرت لبن ــن.. تط ــرف الط ــن غ م

ــمنت. والإس

ــل  ــاري لغس ــكل إجب ــن بش ــنَّ يجتمع ــارة ك ــوة الح نس

ه وخياطــة وجــوه الفــرش واللحــف  الصــوف وندفِــه وشــدِّ

ــوَّن  ــس المل ــن الأطل ــن م ــدات ذات الجانب ــو المخ وحش

ــطها ثــوب أبيــض مطــرَّز يدويًّــا. وتتســاعد النســوة  يتوسَّ

"المطــوى"  وأمّــا  الزوجيّــة،  بيــت  وتجهيــز  بتنظيــف 

فيكــون مــن اختصــاص ســيدة معيّنــة في الحــارة معــروف 

ــل المطــوى بجلالــة  عنهــا الطــيّ المرتَّــب الصحيــح، ويجُلّ

ــان أعــى  ــارين يثبّت ــوط بمس ــل مرب ــدودة إلى حب مش

ــط. الحائ
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أمّــا ملابــس العــروس "الجهــاز" فتتكــوَّن مــن قطــع قليلــة 

ــاهدتها  ــرة مش ــن ك ــيّ م ــوة الح ــا نس ــا وعرفته حفظته

وعرضهــا.

ـت الخطوبــة بنجــاح وجُهِّــز بيــت الزوجيـّـة، وتــم  تمّـَ

ــار  ــاف عــى أكمــل وجــه.. التعــب للكب الاســتعداد للزف

والفرحــة للصغــار، ولمراســم الزفــاف حكايــات.

صُبّوا القرى...
ــعيد  ــدث الس ــا للح ــة ووصلن ــل الخطوب ــا تفاصي تجاوزن

ــس  ــة العري ــن وفرح ــاف للعروس ــة الزف ــل؛ فرح الجمي

ــدث  ــل الح ــة.. وفي المقاب ــا فرح ــي لا تضاهيه ــه الت وأهل

تســتعد  وهــي  وأهلهــا  للعــروس  الحزيــن  الســعيد 

ــا  ــه، وارتباطه ــت ب ــذي تولَّع ــت ال ــن البي ــال ع للانفص

الشــديد بأهلهــا عــى الرغــم مــن قــر الســنوات التــي 

ــة جــدًا..  ــة قويّ ــط الأسريّ ــت الرواب ــا عندهــم؛ كان قضته

حيــث إنَّ أفــراد الأسرة يعيشــون كل الوقــت مــع بعضهــم 

بعضًــا وفي مســاحة ضيقــه، فيعيشــون كل التفاصيــل 

ــا لحظــة بلحظــة، وفي كل الظــروف بحلوهــا ومرِّهــا  معً

ــا توجــد زركشــات  ــا.. ف ــم بعضً ــى بعضه ــدون ع يعتم

والوحــدة  المؤسســة  هــي  الأسرة  فكانــت  تشــغلهم.. 

الواحــدة القــادرة عــى توفــر كل وظائــف الحيــاة للفــرد.

ــب  ــة التأهُّ ــدأت حال ــن وب ــاز العروس ــن جه ــا م انتهين

ــام  ــران أم ــارب والج ــكان الأق ــرس، ف ــة للع ــكل حماس ب

مســؤولية جماعيــة لكــرة إجهــادات ومتاعــب المهرجــان 

ــارغ الصــر. ــكل بف ــذي ينتظــره ال ــب ال المهي

د موعــد العــرس وصــارت الدعــوة في زمــن لاحــق  ــدَّ يحُ

ــا  ــة توزيعه ــون مهمّ ــروت"، وتك ــات "ك ــع في بطاق تطُب

عــى صبيــة الحــارة الذكــور بتكليــف مــن قبــل العروســن 

لجميــع ســكان القريــة، وإن كان أكثرهــا لا يصــل وقصــص 

ــى  ــتمر حت ــد تس ــوة، وق ــدم الدع ــي بع ــب لا تنته العت

ــود الأول. ــأتي المول ي

العــروس في زمــن ســابق كانــت تبعــث بــرر حنــاء 

ناشــف كرمــز للدعــوة بــدل بطاقــة الدعــوة.

بجمــع  الشــبان  فيبــدأ  تكــن موجــودة،  الكهربــاء لم 

ــاحة  ــز س ــاره وتجهي ــا للإن ــارة وتفقده ــمعدانات الح ش

بكــة وتتظيفهــا.. يبــدأ وصــول الذبائــح وشــوالات الأرز  الدَّ

والــنّ والراّيــب مــن الأحبــة لبيــت والــد العــروس يرافقهــا 

ــا. ــد وغيره ــارود والزغاري الب

المنسف

الارٔدني
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التعليلــة عنــد العريــس تكــون عــدة ليــالٍ يشــارك فيهــا 

الشــيب والشــباب والصبيــان بالســامر والدبكــة والدحيّة، 

وفي الوســط لعّيــب المجِْــوِز أو الشــبّابة أو القربــة ويكــون 

ــا بــكل مباهــج ومشــاعر الفــرح.. زغاريــد النســاء  مُحاطً

تزيــد الحماســة.. وفي آخــر ليلــة في الســهرة ينفــضّ 

ــح  ــرس بالذب ــل الع ــة لأه ــاء فرص ــراً لإعط ــور باك الحض

وتقطيــع اللحــم وإعــداد الحطــب للطَّهــو، يكــون ذلــك 

مصحوبـًـا بالانفعــال والغضــب.. فضغوطــات العــرس 

ــرة. كب

يكــون طهــو اللحــم عــى الرجــال بــإشراف )الكررجــي(، 

والكررجــي ذلــك الرجــل العمــي الجــريء لــه ألــف عــن 

ــا عــى اللحــم مــن الفــوضى؛ وكــا  وعــن متفتحــة خوفً

يقولــون: )ســواد الوجــه في القــرى(.

ــف  ــراك وتنظي ــز ال ــد وخب ــرس الجمي وعــى النســاء م

ــا عيــش الســميدة!  الــرّوس.. والجــي وطبــخ الأرز وقديمً

ــوزة" )أي  ــو م ــوايا "لب ــل تحــر الشَّ ــد منتصــف اللي بع

اللحــم، ومحظــوظ  وأطايــب  المعاليــق  مــن  بوفــرة( 

مَــن حــر... شــوايا ولوايــا مــع خبــز الــراك والجميــع 

ــكان والأركان،  ــأ الم ــض ليم ــذي يفي ــرح ال ــور بالف مغم

ــر  ــكل ح ــر وال ــح خ ــوا، والصل ــون اصطلح والمتخاصم

ــا متكاتفــون  ــد للقريــب وأهــل الحــارة جميعً مــن البعي

ــوف. ــواء الضي لإي

طعــام القــرى قبــل صــاة الجمعــة تــمَّ فــرده وإعــداده.. 

ــه الجميــع لبيت والــد العريــس لتناول  بعــد الصــاة يتوجَّ

مــة لجمــع النُّقــوط الــذي  الغــداء. والــد العريــس في المقدِّ

ور والمــودَّة بــن النــاس.. يدُخِــل الــرُّ

"وصبّ القرى يالّ معلم عالقرى

وصبوّا القرى ومشوشب ومنادي".

بعــد الغــداء يكــون العريــس قــد اســتعدَّ للزفَّــة بمســاعدة 

أقرانــه الذيــن بذلــوا أقــى جهــد لإخراجــه بأجمــل 

ــة. هيئ

ــرى-  ــد الق ــرس بع ــة أهــم فصــل في الع ــة -والزفّ في الزفّ

يكــون العريــس في المقدمــة يمســكه أقــرب أصحابــه إليــه 

مــن ذراعيــه، وفي الصــف الأوَّل الأحبّــة والأصحــاب... 

الرجــال في المقدمــة وخلفهــم النســاء، ولــكل جنــس 

ــة. ــة في الزفّ ــه الخاص أهازيج

الرجال:

"يالله توكلنا عليك... ياسيد المتوكلين...".

أغاني النساء:

"يانويعمـه يانويعم الريـّانـه...

والسمسم لخضر جلّل الحيطانه

كـانـه... نادو الخواجـا يفتح الدُّ

كانه نـلبـس حـريـر ونـخـلـع الدِّ

وهـيتو الحطايط كلّلو العرساني

ويا رايحه عمِّ العريس قوللها...

عـريـسـنا طـاح الـزفـة جيعـاني

ـره ودّيـتـله ميـتـين جاجـه محمَّ

يوكل ويطعم جميع العرساني...".

وهنالــك تقليــد ســائد بــزفّ العريــس عنــد الفقــر للتــرُّك 

وذلــك بحســب مفهــوم النــاس آنــذاك.. وفي بلــدة "بليــا" 

ــرّ العريــس مــن حــارة إحــدى  قــرب جــرش تقليــد أن يمُ

العائــات، وممالحتهــم )أي أكل شيء مملـّـح مــن عندهــم 

مــن  الفــرع...  بهــذا  ويســتبشرون  يتفاءلــون  حيــث 

اســمهم نصيــب فــأل خــر".

ــاهدة  ــع أهــل القريــة لمش ــرج جمي ــاف يخ ــاء الزف أثن

ــة ورشّ الحلــوى وإطــاق البــارود وزغاريــد النســوة  الزفّ

ــه. ــن أمام ــة م ــرّ الزف ــت تم ــن كل بي م

ــة  ــا طويل ــك عص ــش" يمس ــل "حِمِ ــك رج ــة هنال في الزف

لفصــل الرجــال عــن النســاء ومنــع الاقــراب لأنهــا فرصــه 

لـ"البصبصــة" وخاصــة لمــن يبحــث عــن عــروس، فالصبايــا 

"مغاريــف"  الشــباب  وعيــون  بأجمــل حللهــنّ  أتــن 

ــات وفــرص  تلقــط "عالطايــر"، خاصــة أنَّ الفتيــات مخفيّ
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المشــاهدة قليلــة ونــادرة وفيهــا حــرج ومعايــر اجتماعيّــة 

ــة، لا يمكــن تجاوزهــا. متين

ــت  مــدة في بي ــه للصَّ ــت دعوت ــون العريــس قــد تمَّ يك

"أبــو فــان".... عنــد وصــول الزفــة لهــذا البيــت يســتقبله 

ــات  ــا كل ــاب يقابله ــات الترح ــارود وكل ــب بالب المعازي

ــاء مــن قبــل أهــل العريــس وأغــاني المــدح  الشــكر والثن

ــا: ــن الصباي ــزِّب م للمع

"فرش النا الساحه يابّي محمد... فرش النا الساحه

طالبـات الراحـه جنـك صبايـا... طالبـات الراحـه

وســع المـيـداني يـابّي مـحـمـد وسـع المـيـدان...

الفـرح للصبياني والعز الك والفرح للصـبـيـان...".

ــة  ــر الحماس ــي تث ــة الت ــج الجميل ــن الأهازي ــا م وغيره

والنخــوة والإحســاس الفطــري الصــادق مــن قلــوب نقيّــة 

ــودّ بــن النــاس. ــت عــى الخــر والنخــوة وال تربَّ

ــى  ــه ع ــدر المضاف ــس في ص ــس وجل ــل العري ــراً وص أخ

الفــرش يحيطــه الشــباب لإكــال مــا لم يتــم إفراغــه مــن 

مواهــب ومشــاركات وجدانيّــة وأهازيــج متوارثــة في 

ــراح. الأف

ــن  ــا، يعــود أقــارب العريــس للبيــت مسرعــن مهرول هن

مــن أجــل أعــال التنظيــف والجــي والتــرُّف بمــا تبقّــى 

مــن الطعــام، وتجهيــز الفــاردة للذهــاب لبيــت العــروس.

هنالك مراسم أخرى لتفاصيل العرس عند العروس:

العــروس أنهــت تحضــر ملابســها )جهــاز الرقبــة( كانــت 

تقــوم بخياطتهــا خيّاطــة القريــة المحترفــة.

ومثلــا يوجــد القِــرى عنــد العريــس.. كذلــك العــروس.. 

ــة يحضرونهــا  ــرى عــى أهــل العريــس كامل تكاليــف القِ

ــاء  ــن النس ــة م ــا مجموع ــوم، وتحمله ــاف بي ــل الزف قب

والرجــال يذهبــون بهــا ســراً عــى الأقــدام إلى بيــت 

العــروس إن كانــت مــن البلــد نفســه، أمــا إن كانــت مــن 

خــارج البلــد فبواســطة وســيلة نقــل، وكان أهــل العريــس 

يحرصــون عــى الذهــاب لبيــت العــروس لأخــذ مكاليــف 

القــرى قبــل مغيــب الشــمس )عــى الضــوّ( حتــى يراهــم 

أهــل القريــة وذلــك كتعبــر عــن قيمتهــم، وإشــهاد 

ــاس عــى عــدم تقصيرهــم! الن

ويســتقبلهم أقــارب العــروس ويتــم إطــاق البــارود 

والزغاريــد والأغــاني مــن الطرفــن، ويامــا حدثــت خلافات 

ومشــاكل عــى لــوازم القِــرى بــن أهــالي العريســن )جابو 

بــس ذبيحــه ومــا جابــو ســمن أو ســكر....( وفعــاً تصــل 

الخلافــات للــذروه أحيانًــا حتــى يتدخــل العقــاء لحلهّــا.

كــا تكــون ســهرة عنــد العريــس هنــاك ســهرة العــروس، 

ــل  ــة"، وتكــون قب ــة الحنّ ــة واحــدة فقــط "ليل وهــي ليل

ــة العــروس" مهمــة جــدًا..  الزفــاف بليلــة واحــدة... "حنّ

لأنهــا ليلــة الــوداع وتفريــغ مشــاعر الحــزن.. حيــث 

يحــر لبيــت والــد العــروس الأهــل والأقــارب والجــران، 

والصديقــات والــكل قلبــه يعتــر حزنـًـا عــى فــراق 

ــرح  ــل الف ــده ليدُخ ــى جه ــذل أق ــكل يب ــروس، وال الع

مــدح  وأهازيــج  والرقــص  بالغنــاء  العــروس  لقلــب 

للعــروس ووالدهــا وإخواتهــا حتــى أعمامهــا وأخوالهــا...

تبــدأ نقطــة الصفــر عنــد حنّــاء العــروس وتبــدأ التراويــد 

المحزنــة وينهــال الجميــع بالبــكاء وكأنــه مأتــم... العروس 

ــب  ــة بحس ــت الزوجيّ ــأة لبي ــا مهيّ ــن لكنه ــرة الس صغ

ــى  ــدًا ع ــة ج ــا حزين ــي أيضً ــد... وه ــادات والتقالي الع

فــراق أهلهــا وجيرانهــا ووو.... خاصــة إن كانــت ســتتزوج 

خــارج البلــد... إضافــه للحــرج والخجــل الشــديد وكأنهّــا 

ستســاق لحبــل المشــنقه!؟ 

تبدأ تراويد النسوة يردّدن ترويدة الحنّة:

"سـبـل عيـونـه ومــدّ ايـده يـحــنـونــه

شعره قصايب ذهب تضوي على هدومه

يـاريـحـة الـطـيـب فـواحـه مـن ردونــه

خـصـره رقـيـق وبـالمـنـديـل يـلــفـونــه

غـزال زغــيـر وكـيــف اهـلـه يـبـيعونــه".



54

العــروس  والــدة  مــن  وخاصــه  النحيــب  ويتعــالى 

وأخواتهــا... تختلــط دمــوع العــروس مــع كحلتها ويســيل 

اللــون الأســود عــى وجههــا وتتشــاءم بعــض النســاء بأنــه 

ــروس. ــة الع ــن تهدئ ــأل شر.. ويحاول ف

ــون  ــث تك ــاء بحي ــوم بالحنّ ــن تق ــى مَ ــار ع ــع الاختي يق

امــرأة محظوظــة عنــد زوجهــا، أو أن تكــون معظــم 

ــن! ــأل الحس ــب الف ــان، لجل ــا صبي خلفته

لكــن الدمــوع تتحــوّل إلى نحيــب، وخاصــة عندمــا تصــل 

الترويــدة:

"يـالمـي يـالمـي حـاشّـي لـي مــخـداتي

طلـعت مـن الـبيت وما ودّعت خـياتي

يـالمـي يـالمـي شــدّي لـي عــالمـربــع

والليـله عـنـدك وبكره الصبح بنتـودع

يـالمـي يـالمـي شــدّي لـي قــرامـيـلـي

طلعت من البيت وما ودعت انا جيلي

يـالمـي يـالمـي شـدّي لـي عـلى الخاطر

والليله عندك وبكره من الصبح خـاطر

يـالـهل يـالـهل يـامـا احـلى لـيـاليـكوا

ويـامـا حـلا النـومه بـفـية عـلالـيـكوا

ويـاهـل الغـريبـه وحنوا عـا غريبتكوا 

وان قـصرت خيـلـكوا شـدّوا مـروّتـكوا

.".........

ــاء طويلــة جــدًا ولا يتَّســع المجــال لذكرهــا  ترويــدة الحنّ

هنــا.

عنــد اقــراب موعــد الــزواج تكــون العــروس قــد وصلــت 

ــة،  ــاة القادم ــن الحي ــوف م ــر والخ ــن الضج ــة م إلى حال

ــكل لا  ــات، فال ــح والتوجيه ــرة النصائ ــبب ك ــك بس وذل

يألــون جهــدًا في تقديــم النصــح والمشــورة في إطاعــة 

زوجهــا وخدمــة أهلــه وإثبــات "عدالتهــا" وتربيتهــا 

ــا. ــن أصله ــة ع ــورة طيب ــس ص وعك

في يــوم العــرس تحــر النســاء باكــراً لتجهيــز العــروس... 

ــزواج  ــة ال ــة حديث ــا مــا تقــوم بذلــك عــروس مدنيّ وغالبً

لهــا خــرة بســيطة في مجــال التجميــل.. عــى "الحــارك" 

ــم  ــض ذا التصمي ــرس الأبي ــتان الع ــروس فس ــس الع تلب

ــد أن دارَ  ــتعارة بع ــون اس ــد يك ــم وق ــيط والمحتش البس

ــذ ســنوات.. ــة من ــد كامل عــى عرائــس البل

فــه تثنــي الجــزء العلــوي مــن شــعر العــروس  المصفِّ

وتثبّتــه بالدبابيــس )البُــكَل( لعمــل تسريحــة مــا يســمى 

"الســد العــالي".. وتضــع الكحــل )الموعــه( في عينيهــا 

تمدّهــا للخــارج لتكبــر العــن وتضــع أحمــر الشــفاه 

ــة أعــى الخديــن  الثقيــل الغامــق ثــم تضــع دائــرة كامل
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ورشّ  الحنــك..  لنهايــة  وتمدّهــا  الأحمــر  اللــون  مــن 

زجاجــة عطــر كاملــة مهــا كان حجمهــا بينــا الحضــور 

ــر. ــة عط ــد رشّ ــابقون كل يري يتس

عــى  بأنهــا  العــروس جميلــة.. جميلــه  ذلــك  ومــع 

ببراءتهــا...  بخجلهــا..  وعفتهــا..  بطهرهــا  طبيعتهــا، 

قديمًــا كان اختيــار العــروس شرطـًـا واحــدًا: فقــط أن 

تشــبه خصــال أمّهــا الحميــدة )وطــبّ الجــرة عــى ثمهّــا 

ــا(!!. ــت لأمه ــع البن بتطل

ــرسي  ــه وك ــه قديم ــد: طاول ــى المصم ــروس ع ــس الع تجل

متهالــك، وخلفهــا توضــع ســجّادة لإعطــاء منظــر جــالي 

وحمايتهــا مــن بيــاض الحائــط!

تــأتي المدعــوّات ويتناولــن الغــداء وأحيانًــا كانــت تصُمــد 

العــروس مــن الصبــاح.. كل تــدلي بدلوهــا وتــرز مواهبهــا 

الشــعبيّة  والأغــاني  والدبكــة  الهجينــي  ومشــاعرها.. 

للعــروس  وثنــاء  مــدح  بالتنــاوب..  النســاء  تردّدهــا 

وأقاربهــا وعزوتهــا ورجالهــا وخاصــة عنــد النقــوط )مبلــغ 

ــا(: ــه له ــا ويقدّمون ــال يدخــل أقاربه ــن الم بســيط م

"واربع خواتم بديها

والخيّ منكوا يعطيها

ماخيّ غير ابو محمد

يقدم عليها ويعطيها".

صورة لاحٔد بيوت الشعر 

الذي يقام فيه حفل الزفاف
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حماســة وفــرح ممــزوج بالحــزن مــع تعــالي البــارود 

والزغاريــد:

"حلفت الناس ماطخ البارودي

قوس ابو....خـلي الصـيت لـينا".

ــس  ــا تجل ــاء، وأحيانً ــن النس ــوط م ــك نق ــك هنال وكذل

امــرأة بجانــب العــروس لتصيــح للمــأ عــن المبلــغ، وقــد 

ــه قائمــة بالنقــوط! ــجّل ب ــر يسُ يكــون دف

ــوج  ــى الل ــة ع ــن الجلس ــت، م ــتوت" تعب ــروس "اس الع

ــى الأرض. ــروس ع ــقط الع ــا تس ــز، وأحيانً المهزه

لحظــة الــوداع اقتربــت.. نفــد صــر الحضــور، فالجماعــه 

أتــوا لأخــذ العــروس بعــد أن دفعــوا حقوقهــا... هــذا إن 

لم تــرز حقــوق الآن؟؟

ــا ســراً عــى الأقــدام أو  ــر بالعــروس، إمّ )الفــاردة(، السَّ

ــة،  ــي والدبك ــس بالهجين ــدم أهــل العري بالســيارات... ق

والــكل تحــزَّم ويــده عــى قلبــه خوفـًـا مــن حــدوث 

ــة! ــة"/ معرك "هوش

طلعتهــنَّ صعبــة، وكــا يقُــال: "مــا شــوفوها إلا اليــوم.."، 

وهنــا قــد يلعــب مغــرض بعقــل والــد العــروس كي يتراجع 

عــن تزويجهــا بذلــك العريــس حتــى يزوِّجهــا لابنــه )ابــن 

المغــرض(: "وكيــف تطلــع...؟ وماعنّــا شــباب... إلــخ".

ــات مــن  ــا تســر الأمــور بخــر إن لم تســتجدّ طلب وأحيانً

ــم والخــال والشــباب  ــة الع ــروس )عباي ــارب الع ــل أق قب

مــن أجــل رفــع قيمــة العــروس وإظهــار أنَّ وراءهــا 

ــزوة(. ــال وع رج

ــة  ــد طلع ــوع عن ــذا الن ــن ه ــص م ــت قص ــا حدث ويام

بالغنــاء والمــدح  العريــس  العــروس، فتبــدأ قريبــات 

لوالــد وأقــارب العــروس لتســهيل الوضــع والتنــازل عــن 

مطالبهــم:

"ويخلف على ابو.. يخلف عليه خـلفتين

 طلبنا منه النسب... اعطانا بناته الثنتين!".

بعــد إزالــة العوائــق والاتفــاق عــى طلعــة العــروس 

ــا لايجــرؤ والدهــا عــى الاقــراب منهــا ومشــاهدة  أحيانً

ــر...  ــا الأخ ــا لمثواه ــيعّها.. وكأنه ــو يش ــده وه ــذة كب فل

ــاءة  م الأخ الأكــر أو العــم أو الخــال... ويلفّهــا بعب يتقــدَّ

ويغطـّـي وجههــا بغــاوة )قطعــة شــاش رقيقه( ويمســكها 

ــا... مــن ذراعه

وصلــت العــروس عنــد أهــل العريس وهنــال المهرجــان... 

أهــل  ويجتمــع  والفــاردة  الســهرة  يفــوق  حضــور 

ــد  ــت بعي ــود ببي ــس مصم ــا والعري ــن وأقاربه العريس

ــروس إلا  ــاهد الع ــأة... أي لا يش ــى المفاج ــاً.. كي تبق قلي

ــم!! ــل بيته ــي داخ وه

ــت )والخمــرة  ــاب البي تضــع العــروس "الخمــرة" عــى ب

ــا  ــة لأنه ــة قويّ ــب( بصفع ــى ورق عن ــة ع ــة مثبَّت عجين

إن ثبتــت مــن أوَّل صفعــة فــإنَّ الــزواج يــدوم ويســتمر، 

ــد الشــعبي. هــذا كان المعتق

ــدة؛ فــرح ورقــص  ــة" جدي ــا دبكــة وأغــانٍ و"هيزعيّ وهن

العرســان  الحلــوى عــى  عــالٍ، ورشّ  بصــوتٍ  وغنــاء 

وبعدهــا ينفــضّ الحضــور ويــودَّع أهــل العــروس باحــرام 

ــم. ــرام ابنته ــود بإك ــاء ووع ــكر وثن ــارات ش وعب

ــن  ــل م ــر فص ــاء آخ ــة لإنه ــة الحقيقيّ ــأتي العون ــا، ت وهن

ــرس... ــرات الع ــب وتحض تع

ــة وراحــه  ــة إيجابيّ انتهــى العــرس بســام. الشــغل بطاق

نفســيّة... يتــمّ التخلــص مــن كل "كراكيــب" القــرى 

ــا... والشــطف  ــع مــا بقــي وإرجــاع الأدوات لأهله وتوزي

ــى  ــس" وأح ــو العري ــت "أب ــهرة في بي ــم س ــي... ث والج

"كبّايــة" شــاي بعــد التعــب،.. يتنفــس الجميــع الصعــداء 

ويبــدأ الحديــث عــن ســر الأحــداث.... و)الفــرح لاثنــن 

ــن(. ــب لألف والتع

لإرضــاء  طاقاتهــا  أقــى  توظـّـف  أن  العــروس  عــى 

ــة  ــه وخاص ــا أهل ــن رض ــزَّوج م ــا ال ــا رض ــع... هن الجمي

الحــاة "والــدة الــزوج".
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ــا  ــزة لِ ــة مميّ ــم")1( علام ــة "الوس ــل البادي ــتخَدَمَ أه اس

ــم،  ــوام حياته ــا ق ــي به ــام الت ــن الأنع ــاءه م وا اقتن تخــرَّ

فاستحســنوا الســالات مــن الإبــل والأغنــام والماعــز، 

التــي  والمؤونــة  الــروة  فكانــت  "حــالً"،  فأســموها 

فــزاد  المــروءة،  عــى  وتعــن  العيــش،  عــى  تســاعد 

ــالة،  ــن الس ــع تحس ــل م ــا بالتناس ــى إنمائه ــم ع حرصه

ووســموها بوســوم معلومــة لا تــزول، تكــون أمــارة تزيــل 

التنــازع عنــد الخــاف، وتعيــد الحــال إلى أهلــه ولــو مــع 

ــد.  ــول الأم ط

ــل  ــره القبائ ــذي لا تنك ــمها ال ــة وس ــكل قبيل ــتقرَّ ل فاس

ــارق، وذهــب  ــرِّق ولا تف ــة تف ــدا قرين ــى غ الأخــرى، حت

عرفـًـا بــن النــاس يضــاف إلى أعرافهــم الأخــرى التــي 

التــي  الوســيلة  فهــو  عليهــا،  بهــا، وحرصــوا  اعتــدّوا 

يســتدلّ بهــا عــى الذاهبــة، والأمــارة لاســتعادة العــوار)2(، 

ــرِّز أنعامهــم مــن السرقــة،  فحافظــوا عليــه لأجــل أن يحَُ

ويحصّنهــا مــن الضيــاع، فيســهل تتبُّعهــا، ولا يصعــب 

اســردادها ولــو بعــد حــن، وقــد قيلــت في الوســم 

الأمثــال، منهــا: "تتغــرّ الرسّــوم ولا تتغــرّ الوســوم"، أي أنَّ 

ل.  ــدَّ ــارٌّ لا يتب ــم ق الوس

الوسم عند
أهل البادية

ولم يســموا الخيــل إكرامًــا لهــا، فهــم يعرفونهــا بأســائها، 

وينســبونها لســالاتها، ويتعهّدونهــا بالرعايــة والاهتــام، 

ــا،  ــون ضياعه ــي يخش ــائمة الت ــن الس ــت م ــل ليس فالخي

كــون أرســانها لا تفــارق أيديهــم، وقلــا تتجــافى القيــود 

ــة المربــط، يقــدّم لهــا  بأقفالهــا عــن قوائمهــا، فهــي قريب

طعامهــا وشرابهــا تحــت أعينهــم زيــادة في الحــرص 

ــم  ــا أنه ــم، ك ــن الوس ــى ع ــة حت ــي مكرمّ ــا، وه عليه

لم يســموا ســائر البهائــم لقلــة شــأنها، وإن كانــوا لا 

ــىَ  ــم، وتقُ ــا، إذ تحمــل أثقاله ــم إليه ــا لحاجته يهملونه

ــم. ــن حوائجه ــر م ــا الكث ــى ظهوره ع

ولم يقتــر الوســم عــى المــواشي، بــل تعدّاهــا إلى أشــياء 

أخــرى لهــا ارتباطهــا في المعيشــة، أو أثرهــا في الوجــدان، 

ــة  ــدود المنطق ــا في ح ــى الصف ــم ع ــوا)3( الوس ــد رقش فق

ــرة(،  ــا اســم )الدي ــون عليه ــا ويطلق ــذودون عنه ــي ي الت

ــم  ــل إليه ــكان، فدخ ــل الم ــرف أه ــم ع ــن رأى الوس فمَ

أو انثنــى عنهــم، مثلــا نقشــوا وســومهم عــى فوّهــات 

الآبــار، أو عــى الصفــا القريــب منهــا، كي لا يكــون ماءُهــا 

مشــاعًا)4( بــن النــاس، كــا نقــروا الوســم عــى نصائــب 
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ــا،  ليــس مــن بعُــدٍ زمنــيّ يمكــن إرجــاع الوســم إليــه، إلا أنــه يصــحّ التأكيــد باســتخدام الوســم قديمً

ــذ عصــور خلــت، ومــاّ  ــة ســحيقة، وإلى أقــوام رسّــخوا اســتخدامه من وقــد يرجــع إلى عهــود زمنيّ

دقــات،  يؤكــد عمــق جــذور الوســم في التاريــخ، أنَّ الرســول عليــه الصــاة والســام كان يســم إبــل الصَّ

ــن  ــه في الزَّم ــف عن ــا تختل ــر لا نظنّه ــن الغاب ــم في الزَّم ــن الوس ــة م ــة، فالغاي ــم الجزي ــمَ غن ووس

الحــاضر، فالقصــد منــه تمييــز حيــازة قــوم عــن حيــازة قــوم آخريــن، حفاظًــا عــى الــروة، فالميســم 

في الماشــية كالخاتــم في العقــود والصكــوك، يتُخــذ دليــاً لفــضّ التنــازع عــى المتنــازعَ عليــه.
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قبــور موتاهــم، إضافــة إلى قرينــة أخــرى يحدثهــا قريــب 

الميــت ليســتدلّ بهــا عــى قــر قريبــه. 

ــه، إلا  ــم إلي ــاع الوس ــن إرج ــي يمك ــد زمن ــن بعُ ــس م لي

أنــه يصــح التأكيــد باســتخدام الوســم قديمًــا، وقــد يرجــع 

إلى عهــود زمنيــة ســحيقة، وإلى أقــوام رسّــخوا اســتخدامه 

ــد عمــق جــذور الوســم  ــاّ يؤك ــت، وم ــذ عصــور خل من

في التاريــخ، أنَّ الرســول عليــه الصــاة والســام كان يســم 

ــن  ــة م ــة)5(، فالغاي ــم الجزي ــم غن ــات، ووس دق ــل الصَّ إب

الوســم في الزمــن الغابــر لا نظنّهــا تختلــف عنــه في الزمــن 

ــازة  ــوم عــن حي ــازة ق ــز حي ــه تميي الحــاضر، فالقصــد من

ــا عــى الــروة، فالميســم في الماشــية  قــوم آخريــن، حفاظً

كالخاتــم في العقــود والصكــوك، يتُخــذ دليــاً لفــضّ 

ــه. ــازعَ علي ــازع عــى المتن التن

ــات  ــى إثب ــل ع ــن القبائ ــواشي م ــاب الم ــد دأب أصح فق

ــتبقونها  ــي يس ــل الت ــن الإب ــم م ــة لرعاياه ــم علام الوس

اقتنــاءً)6(، ووســموا قطعــان الأغنــام والماعــز وإن باهتــام 

أقــل مــن الإبــل، وتركــوا التــي يرغبــون ببيعهــا غفــاً)7(، 

بهــا،  ــا  أو عشــرة وســاً خاصًّ قبيلــة،  فاتخــذت كل 

ولفروعهــا مــن الأفخــاذ والحمائــل أن تضيــف قرينــة 

ــا ماشــيتها عــن الفــروع الأخــرى، كي  ــز به إلى الوســم تميِّ

لا يســطو الوســم الواحــد فيحــدث الخــاف مــع اتِّســاع 

ــاف  ــازات واخت ــرة الحي ــان، وك د القطع ــدُّ ــاع، وتع البق

ــع. المناف

ــام والماعــز، في  ــل عــن وســوم الأغن وتختلــف وســوم الإب

ــارق  ــع ف ــرة م ــة أو العش ــمة للقبيل ــل س ــم الإب أنَّ وس

)الشــاهد( للفــروع)8(، وأمّــا ســمة الغنــم فلربمــا اتســعت 

بحيــث يكــون لــكل عائلــة وســم، أو قــد يفــرق الأخــوة 

في الوســم.

ــر  ــم غ ــة حيازته ــم، لقل ــرى بالوس ــل الق ــل أه ولم يحف

الدائمــة مــن الماشــية التــي لم تكــن تتجــاوز العــدد 

القليــل مــن رؤوس الأغنــام أو الماعــز، أو الــرأس والرأســن 

مــن البقــر، لســد حاجتهــم مــن المؤونــة، لأنَّ اعتمادهــم 

يقــوم عــى الزراعــة الحقليّــة، وليــس عــى اقتنــاء الــروة 

الحيوانيّــة، ومَــن زاد عــدد ماشــيتهم عــى قلــة عددهــم 

ــك  ــاط ذل ــة( دون ارتب ــم كـ)علام ــتخدموا الوس ــا اس ربم

بأصــل الوســم)9(، غــر أنَّ هنالــك مــن أبنــاء البنيــة 

ــون  ــوا يقتن ــن كان ــان مَ ــس والشيش ــة كالشرك الاجتماعي

الأبقــار والجواميــس، ويســمونها بوســومهم، وهــو تقليــد 

ــم،  ــاد هجرته ــن ب ــم م ــل معه ــا، انتق ــه أيضً ــه أصول ل

فحافظــوا عليــه إلى زمــن قبــل أن يتــاشى اســتخدامه 

تدريجيًّــا مــع قلــة الاعتــاد عــى طرائــق المعيشــة 

ــة. القديم

وللوســوم عنــد القبائــل أشــكالها التــي تبــدو رســومًا 

ــد  ــاء، وق ــارات عج ــوى إش ــي س ــة الأولى، لا تعن للوهل

بــدت كذلــك مــع النقــل عــر الأجيــال المتعاقبــة، الذيــن 

ــاح  ــة دون إيض ــم كدلال ــم الوس ــد رس ــوا إلا عن لم يتوقف

محتــواه، أو الوقــوف عــى معنــاه، واكتفــوا بنقلــه عــى 

ــوم  ــن وس ــاً ع ــه نق ــن جنس ــه م ــوا إلي ــه، وأضاف هيئت

ــه اســاً يوافــق شــكله مــاّ عهــدوه  أخــرى، وابتدعــوا ل

ــة  ــدوق عــى ذي الأربع ــوا اســم الصن ــم، فأطلق في بيئته

( لشَــبَه الشــكل، فــإن نقــص مــن أحــد جوانبــه  أضــاع )

 ) ( أســموه البــاب، وقالــوا عــن الدائــرة ) ضلــع )

"خدمــة"، وهــي حلقــة مــن اثنتــن أو أربع حلقــات تثبت 

ــا  ــه، ويجمعونه ــهيل حمل ــدني لتس ــون المع ــرف الماع بط

عــى "خَــدَم"، وقليــاً مــا تجُمــع عــى "خدمــات"، ومنهــم 

ــه، وغيرهــم  ــن يطلــق اســم )حلقــة( عــى الوســم ذات مَ

أســاه )فتَخََــةْ(، ويلفظهــا بعضهــم )فتَخَْــةْ( وهــي ذاتهــا 

ــة،  ــتخدم في أطــراف السلاســل المعدني ــي تسُ ــة الت الحلقَ

وقالــوا عــن الخــط المســتقيم طــولً )|( "المطــرق" تشــبيهًا 

( أســموه "الناطــح"،  لــه بالعصــا المــرن، وعرضًــا )

ــن  ــه م ــن" لاقتراب ( "البرث ــن شــكل الوســم ) ــوا ع وقال

شــكل موطــئ الطــر ببراثنــه، أي مخالبــه، مثلــا أســمو 
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( "عرقــاة" لمشــابهة شــكل الوســم  الخطــن المتقاطعــن )

موضــع الحبــل في الدلــو الــذي لــه الاســم نفســه، وجمعــه 

( الــذي  عَراَقــي، وهــو مــا يختلــف عــن وســم الصليــب )

يــزداد فيــه الخــط العمــودي طــولً عــن الخــط العــرضي، 

( تشــبيهًا لــه بــالأداة التــي يتمّ  وقريــب منــه )المغــزل( )

ــا تســتخدم  بهــا فتــل الأصــواف والشــعور لتكــون خيوطً

للنَّســج، أو تضفــر حبــالً، وبعــض الأقــوام يطلقــون عليــه 

ــاء  ــدد الأس ــر، وتتع ــاء أخ ــه أس ــعاب"، ول ــم "المش اس

ــر  ــى غ ــكال ع ــاق بالأش ــرى الاتف ــوم، فج ــدد الوس بتع

وفــاق بالمعــاني، إلا مــا وافــق اســتنباطهم تقريبًــا لفهمهــم 

بعدمــا تلاشــت المفاهيــم الأولى مــع تراخــي الزمــن، 

فظــنَّ النــاس أنَّ رســوم الوســوم علامــات صــاّء لا توحــي 

بعلــم، ولم يعلمــوا بــأنَّ لوســوم الأنعــام علاقــة بالحــروف 

والأرقــام العربيــة القديمــة)10(، وأنَّ لاســتخداماتها في وقتها 

دلالاتهــا الأبعــد غــورًا لــدى الأوائــل الذيــن اســتخدموها، 

ثــم انتقلــت عــى شــكلها الأوَّل مــع مــرور القــرون 

تقليــدًا صرفـًـا وحســب، دون الذهــاب إلى أصولهــا الأولى.

فالوســوم لم تــأتِ عــى عواهنهــا هكــذا جزافـًـا، ولم 

تســتمر منــذ القــدم كل هــذا الزمــن لأنهــا جــاءت افتعالً 

محضًــا، أو مصادفــة بــا اختيــار، فثباتهــا يعنــي رســوخها، 

واســتمرارها بأشــكالها يــدلّ عــى أصالتهــا التــي لم تتبدّل، 

عــى الضــدّ مــن لــو أنهــا جــاءت أهــواءً عارضــة، فلكانــت 

سريعــة الــزوال، وأقــرب إلى الاندثــار، ولمــا اســتقرَّت عــادةً 

ــة  ــائدًا يؤخــذ كقرين ــا س ــال، وعرفً ــا الأجي لا تتخــى عنه

ــا  ــوم فالجً ــن الخص ــزاع ب ــضّ النّ ــاء لف ــة في القض دامغ

ومفلوجًــا)11(، وتقليــدًا تناقلــه الخلــف عــن السّــلف حتــى 

صــار أمــارة راســخة ليــس فقــط للأمــوال، بــل دليــاً عــى 

أصحابهــا، فمــن الوســم يسُــتدلّ عــى القبائــل ومواطنهــا، 

ــا أن يجــرّ  ــا، فالوســم إمّ ــم قصدهــا أو الانتحــاء عنه فيت

ــداءً  ــع اعت ــرة إذا كان القــوم عــى خــاف، أو أن يمن جري

ــا. إن كانــوا أقربــاء أو أحلافً

وتــكاد الوســوم تنحــر عــددًا، غــر أنَّ الاتِّســاع يــأتي في 

المواضــع التــي تقــع فيهــا، ومــع القرائــن التــي لا تفارقهــا، 

فالوســم الواحــد يغــدو وســومًا عــدّة بحســب موضعــه، 

فــا يقــع عــى الــورك الأيمــن يعُــدُّ وســاً، والــذي مثلــه 

ــر،  ــاً آخ ــر وس ــر يعت ــورك الأي ــى ال ــع ع ــكلً ويق ش

ــن، أو  ــى أحــد الذراع ــه ع ــاء الوســم ذات ــك إذا ج وكذل

أحــد جانبــي العنــق، وتتَّســع الوســوم مــع إثبات الشــاهد 

مــع الوســم، ومــع اختــاف مواضــع )فــرق الوســم( يمــن 

أو يســار الوســم.

والوســم مــن جهــة أخــرى مــؤدّى أمانــة، ومكســب 

مــروءة، واتبّــاع عُــرف تجــذّر بــن القبائــل قيــاً راســخة، 

فــإذا وقعــت ضالــة في قطيــع مــن الماشــية ولم يســتعِدها 

صاحبهــا في وقتهــا، احتفــظ بهــا صاحــب القطيــع الــذي 

وقعــت فيــه، ووســم مواليدهــا مــن الإنــاث ومــا تناســل 

ــه،  ــه لقطيع ــيته رعايت ــع ماش ــا م ــمِها، ورعاه ــا بوس منه

نموذج الحروف والأرقام العربية القديمة )عن المواقع الإلكترونية(
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ــن  ــدت م ــا ول ــا وم ــا وصوفه ــا إلا حليبه ــب منه لا يكس

ــنين،  ــؤ الس ــع تباط ــو م ــا ول ــر صاحبه ــإن ظه ــور، ف الذك

ــا نتجــت  ــات الوســم، اســتعادها وم ــا بإثب وتعــرَّف عليه

بشــهادة الشــهود، ولمَِــن اعتنــى بهــا شرطــه إن رغــب)12(، 

وتحســب الذكــور التــي يكــون قــد تــرَّف بهــا مــن قيمة 

ط، أو اكتفــى بأنــه أدّى أمانتــه ليرســخ ذلــك الفعــل  الــرَّ

في الســوادي)13( التــي عليهــا ذوو الأعــراف الســائدة.

يثبــت الوســم بوضــوح في مــكان بــارز مــن البــدن، وأداته 

الميســم، وهــو قضيــب مــن المعــدن في أحــد طرفيــه رســم 

الوســم، يتــمّ إحــاءُه بالنــار إلى درجــة الاحمــرار، ويكــوى 

ــرارة مســام  ــك الح ــى تهت ــوة حت ــه موضــع الوســم بق ب

ــكان،  ــر أو الشــعر في الم ــت الوب ــد، كي لا ينب ظاهــر الجل

فيــرأ الــيّ ويبقــى الأثــر.

وتوســم الإبــل بعمــر الســنة، والماشــية مــن الضــأن 

والماعــز عــى عمــر ســتة أشــهر إن كان وســمهما بالــيّ، 

وقبــل ذلــك إن كان بالبــر أو البــذح)14(، وموعــد الوســم 

إذْ  ســهيل()15(،  )نجــم  مطلــع  بعــد  يكــون  بالمياســم 

ــاج  ــى هي ــر ع ــر يؤث ــرد ولا ح ــا ب ــس، ف ــدال الطق اعت

موضــع الــيّ، ولعــدم وجــود الأعشــاب الرطبــة التــي قــد 

ــم. ــل يكتت ــم قب ــع الوس ــا لموض ــتها نكئً ــدث ملامس تح

وطريقــة وســم الإبــل لا تكــون إلا بالــيّ عــى أعضادهــا 

إذ  الوجــه،  عــى  توســم  وقلـّـا  وأعناقهــا،  وأوراكهــا 

ــن)16(،  ــا اليدي ــل كلت ــة، وعق ــم إناخــة الجمــل أو الناق تت

ولتحديــد حركتــه يتــم جــذب العنــق بواســطة الرسّــن إلى 

الجانــب المخالــف لموضــع الوســم، ثــم يثبــت الوســم في 

ــة. ــى تســتقرّ العلام الموضــع حت

وأمّــا الغنــم والماعــز، فقليــاً مــا يقــع الوســم لهــا 

بالميســم، فــإنْ تــمَّ فالغالــب في الوجــه، وقليــاً مــا يصيب 

ــل  ــوم الإب ــن وس ــاعًا م ــل اتس ــام أق ــوم الأغن الأذن، ووس

لضيــق مســاحة الوســم الــذي لا يتعــدّى الوجــه، فألحقــوا 

العلامــة التــي تتخّــذ بــالأداة الحــادة في الآذان بالوســوم، 

فتقــع إمّــا بــراً، وهــو أخــذ شيء مــن طــرف أســفل الأذن 

يســمّونه )القطشــة(، أو شرخًــا، وهــو إحــداث شــق إمّــا 

مــع طــول الأذن ويســمّونه )شرخــة(، أو مــع عــرض الأذن 

المياسم
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ويســمّونه )ريشــة( أو قرضــا، ويكــون بإزالــة جــزء يســر مــن 

أحــد جانبــي الأذن عــى شــكل نصــف دائــرة مــن جهــة العــن 

ــا  ــرك فراغً ــا ي ــةْ(، أو م ــمّونه )قبَْلَ ــة يس ــوب الرَّقب ــن ص أو م

ــازاً(. بذراعــن وزاويــة ويســمّونه )جَ

ــم")17(، وإن  ــى "الوس ــم" ع ــم "الوش ــق اس ــن يطُل ــك مَ وهنال

كانــت الكلمتــان متجانســتان جناسًــا غــر تــام في اللفــظ، 

وقــد يــكادان يتجانســان جناسًــا تامًــا بالمعنــى، إلا أنَّ الخــاف 

بالاســتخدام وفي الأدوات، ففــي حــن يسُــتخدم "الوشــم" مــن 

ــة، إذ  ــرأة زين ــمت الم ــا، فاستوش ــا أو تطَبَُّبً ــان تزيُّنً ــل الإنس قب

يســتحدث الوشــم بغــرْز الإبــر في الموضــع المــراد وشــمه حتــى 

ــد  ــاف الأثم ــا يض ــا م ــاغ، وغالبً ــة الأصب ــع إضاف ــدم، م ــزّ ال ين

إلى مواطــن إثــارة الجلــد ليثبــت لــون الوشــم، فوشــمت 

الســاعدين والرســغين، وبعــض مواضــع الوجــه كطــرفي جانبــي 

الفــم، ومنطقــة الذقــن، وأعــالي الوجنتــن، ومــع امتــداد 

الحقيمــن)18(، ومنتصــف الجبــن، واستوشــم الرجــال 

اســتطباباً في منطقــة الرســغين، أو الكاحلــن للتخلــص 

مــن الآلام في هــذه المواضــع، أو ردعًــا)19( احــرازاً مــن 

أذى العــن عــى أعــى الوجنتــن، وأرنبــة الأنــف، وأســفل 

ــن. الذق

اســتخدم الوشــم للتزيُّــن مــن قبــل النســاء، وتــمّ توارثــه 

ــط  ــا كان في وس ــاً، ف ــاً واس ــل رس ــل إلى جي ــن جي م

ــا  ــا للشــكل، وم ــن ســمّي )هــالً( أو )نجمــة( وفقً الجب

ــرْوَدًا()20(،  ــدّ مــن طــرف العــن إلى الصــدغ ســمّي )مِ امت

والــذي يقــع عــى الخدّيــن يســمى )ردَْعًــا(، والوشــم عــى 

طــرف الفــم باتجــاه الحنــك يقــال لــه )مَبْسَــمٌ()21(، وحــن 

ــمى  ــن يس ــفة إلى الذق ــفل الش ــن أس ــم م ــدلّ الوش يت

طريقة وسم الإبل الوشم
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ــاور()23(، ــمّي )أس ــم س ــاط بالمعص ــإن أح ــيَّالً()22(، ف  )سَ

فــإذا كان في الســاعد أســموه )وســائد()24(، ومــا كان 

موضعــه الصــدر ســمي )قمــرا(، وإن كان في منطقــة 

الكاحــل قيــل لــه )خلاخيــل(.

ــزاً  ــا للعــن، وتحري ــا دفعً ــد الرِّجــال إمّ وجــاء الوشــم عن

مــن الحســد كــا أســلفنا، فعندمــا يــأتي المولــود وســيمً، 

أو يولــد بعــد عــدد مــن البنــات، أو بعــد تكــرار الوفيّــات 

للمواليــد قبلــه، يعملــون عــى تحصينــه مــن العــن 

بـِ)الترديــع(، وهــو تثبيــت نقــاط مــن الوشــم عــى أعــى 

ــن،  ــفل الذق ــن، وأس ــى رأسي الوجنت ــف، وع ــة الأن أرنب

ــى  ــع ع ــا يق ــر أوَّل م ــع الب ــن، ليق ــن الحاجب ــا ب وربم

مواضــع الوشــم الــذي يصــدّ الإصابــة بأثــر العــن، إذ يعتبر 

ــال،  ــد الرج ــاده عن ــدم اعتي ــة لع ــويهًا للخلق ــم تش الوش

مــاّ يدفــع تعلـّـق نفــس الحاســد بالمحســود، لأثــر الوشــم 

الــذي يخــرق اكتــال الحُســن، وإن كان الوشــم بذاتــه في 

هــذه الحالــة أمــارة عــى الوســامة، مثلــا اســتخُدم الــيّ 

ــد  ــع الحس ــراد دف ــن يُ ــذع مَ ــمّ ل ــا، كأن يت ــة ذاته للغاي

ــا عــى جانبــي العينــن. عنــه بالميســم ليحُــدث أثــراً دائمً

وأمّــا إن جــاء الوشــم عنــد الرجــال اســتطباباً، وأكــر 

ــن آلام المفاصــل في مواضــع  ــتخدم للاستشــفاء م ــا يسُ م

ــأتي  ــن، في ــفل القدم ــل أس ــن، والكواح ــاغ في اليدي الأرس

عــى شــكل خــط مســتقيم عــرضي مــع الرســغ أو الكاحــل 

ع منــه خطــوط قصــرة إلى الأســفل، ويســمّون هــذا  تتفــرَّ

الوشــم باســم )المشــط( لتشــابه الشــكل.

 الهوامش:

1. الوسم: أثر الكّي خصوصًا، ويطلق على كل علامة عمومًا، والأداة التي تحدث 

 الوسم بالكّي يطلق عليها اسم الميسم.

 2. الذاهبة، والعوار: اسمان يطلقان على المفقود من الماشية.

 3.  الرقش: كما النقش.

4. المشاع: من الشياع، ومن معانيه أن يصبح الشيء مفرقًا بين الناس، أي لا 

 قسمة فيه.

5. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غدوت إلى رسول الله صلى الله 

عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه، فوافيته في يده الميسم يسم إبل 

 الصدقة. ومن وجه آخر عن أنس أنه رآه يسم غنمً في آذانها.

6. والموسومة يتم بيعها بالمكاتبة، أو بحضور الشهود لإثبات حق المشتري الذي 

 له أن يضيف وسم إبله على ما اشترى.

 7.  الغفل: من الماشية التي تترك بلا وسم.

8. الشاهد: في الوسم، ويسمى )العزلة( أيضًا، ويسمى )الفرق( كذلك، هو 

العلامة الفارقة التي تضيفه فروع القبيلة أو العشيرة للوسم الجامع تفريقًا 

 لحيازات الحمائل والأفخاذ. 

9. هنالك من أهل القرى )الفلاحين( من استخدم العلامة بطريقة الوسم، وهو 

وسم غير مستقر لعدم دوام الحيازة التي تخص أشخاصًا بعينهم، وهي قناية 

 ليست سمة عامة لـ)العشيرة( لتتخذ وسمً خاصًا بها.

10. بدر الخريف، الرياض، مقالة عن دراسة الباحث السعودي وليد 

عبدالعزيز العطيشان عن علاقة وسوم الإبل بالحروف والأرقام العربية. 

 الشبكة الإلكترونية.

11. الفالج الذي يغلب خصمه بحجته فيكون له الفرض في الحكم، والمفلوج 

 الذي عليه فرض الحكم.

 12. الشرط: بعرف أهل البادية، الأجر مقابل رعاية قطعان الماشية.

 13. السوادي: الأعراف السائدة التي جرت مجرى العادة.

 14. البذح: الشق الذي يحدث فصلً، ويكون في آذان الماشية.|

15. مع بداية طلوع نجم سهيل الذي يوافق نهاية أشهر الصيف وبداية أشهر 

 الخريف تنكسر حدة الحر ويبدأ الطقس بالاعتدال.

16. العقل: ربط العقال حول الذراع مع الساق عند البروك حيث يتطابقان، 

لمنع الجمل من النهوض، والعقال قطعة من المرير، أي من الغزل المفتول من 

 الوبر أو الصوف تطوى على موضع العقل وتعقد.

 17. هنالك من استخدم اللفظين بالمعنى ذاته، فيقول لوسم الماشية وشمً.

18. الحقيم: طرف العين مما يلي الصدغ، ويسمى طرف العين مما يلي الأنف 

 الموق.

19. الردع: مما استخدم وشمً للرجال بنقط على رؤوس الوجنات وأرنبة 

 الأنوف وأسفل الذقن دفعًا للحسد، ودرءًا للعين.

20. المرود: والجمع مراود، وهو عود محسوم بدقة ليكون غير شثن القوام كي 

لا يخدش الحدقات، يمرّر في العين ما بين الجفنين بعد غمسه بالكحل للاكتحال 

بما يعلق به من الأثمد من أثر ترطيبه قليلً بالريق، ويسمى )الميل( أيًضا. 

وسمي هذا الوشم بـ)المرود( لأنه يأخذ شكله، أو لقربه من موضع الاكتحال 

 الذي غالبًا ما يمتد أثر الكحل إلى طرفي العينين خارجًا.

21. المبسم: يطلق الاسم على الفم عمومًا، وعلى الشفاه خصوصًا لموضع 

م. وعلى الوشم لارتباطه بالمعنى.  التبسُّ

22. السيال: تشبيهًا له بالانحدار مع انحناء الشفة السفلى، مثلما سموا امتداد 

 غرةّ الفرس إذا تجاوزت موضع الجبهة انحدارًا بالسيال. 

 23. الأساور، وبعدها الخلاخيل لوقوع الوشم في مواقع أدوات الزينة تلك.

24. الوسائد: وتلفظ بلسان العامة بتليين الهمزة إلى الياء، هي جمع وسادة، 

والمعنى مأخوذ من توسد الإنسان لذراعه أحياناً حيث موضع الوشم.
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إسماعيل الموساوي*

 elmoussaoui.ismail1990@gmail.com

* كاتب وباحث في الفلسفة والعلم من المغرب

ــاز كــرى في الفكــر العــربي الإســامي،  ــة ابــن خلــدون بمثابــة لحظــة امتي ــه العــروي مرحل ــرُِ الأســتاذ عبدالل يعَت

ــدون -بحســب  ــن خل ــل أبرزهــا في أنَّ اب ــا للدراســة لأســباب عــدة يتمثَّ ــدون موضوعً ــن خل ــاره لاب ويرجــع اختي

العــروي- كان يحــوم في كثــر مــاّ كتــب حــول مفهــوم قريــب مــاّ حــاول توضيحــه في كتابــه "مفهــوم العقــل")1(، 

وأنَّ مــا يســمّيه العــروي "العقــل التجريبــي"، الــذي حــاول فيــه ابــن خلــدون البحــث عــن الأصــول المؤسســة لــه 

متــه،  وكيفيّــة ظهــوره وبــروز مــا يميِّــزه عــن "العقــل النظــري"، وهــذه النقطــة بالــذات هــي المحــرِّك الأســاسي لمقدِّ

ــة  ــن طــرق مختلف ــا م ــود إليه ــا، ويع ــا فيه ــي أدرجه ــع الت ــن المواضي ــد م ــدون في العدي ــن خل ــا اب ــرَّض له فيتع

ــردُّد في  ــن الحــرة وال ــا عــى شيء م ــا، وربّ ــدل عــى انشــغاله به ــاّ ي ــة والوضــوح، م ــة الدق ــارات متفاوت وبعب

شــأنها. 

ــا مــن هــذا العــرض المبســط للأســباب الداعيــة إلى اختيــار ابــن خلــدون، تصادفنــا هنــا مســألة أساســية  وانطلاقً

وجوهريــة بالنســبة لقــراّء المنظومــة الخلدونيــة، ويمكــن صياغتهــا عــى شــكل ســؤال وهــو: هــل كان ابــن خلــدون 

مفكّــراً تقليديًّــا؟

يجيــب العــروي عــن هــذا الســؤال مــن خــال رجوعــه إلى "كتــاب ابــن خلــدون وفلســفته في التاريــخ" للدكتــور 

ــن ســبقه وتبعــه في حقــل النظريــة السياســية  محســن مهــدي، والــذي يؤكــد فيــه أنَّ مــا يميــز ابــن خلــدون عمَّ

ــار  ــذا الإط ــو في ه ــا، فه ــا أفلاطونيًّ ــره كان مثاليًّ ــن أنَّ غ ــطية، في ح ــه الأرس ــن منهجيّت ــة م ــه النابع ــو واقعيّت ه

ــور محســن  ــإنَّ هــذه الســمة لا تكفــي، في نظــر الدكت يســاير الاتجــاه المعــاصر، لكــن عــى الرغــم مــن هــذا ف

ــا،  ــا، ولا تاريخيًّ ــا، ولا برغماتيًّ ــا بالتــام، ولا حتميًّ مهــدي، لــي نجعــل منــه مفكــراً عصريًّــا، لأنــه لم يكــن إمبيريقيًّ

ابن خلدون 
رؤية المفكر عبدالله العروي

ــه يبحــث عــن  ــخ"، مــاّ جعل ــدون هــو "فلســفة التاري ــن خل كان المحــرِّك الأســاسي لفكــر اب

ــن  ــا ب ــب العلي ــلّ المرات ــت تحت ــا كان ــذي شــهدته الأمــة الإســاميّة بعدم أســباب التَّدهــور ال

ــدًا عــن  ــدون في تعريــف مفهــوم العقــل بعي ــن خل باقــي الأمــم والحضــارات، فهــل نجــح اب

الطَّــرح التقليــدي؟ وهــل اســتطاع أن يخلصّــه مــن شــوائب إرث المتكلمّــن وذهنيّتهــم الواحدة 

المتحكِّمــة في كل القضايــا والمســائل التــي كانــت تثُــار باســتمرار فتجــد حــاً لهــا في عقــل النــص 

وعقــل المطلــق؟ هــذا مــا حــاول عبداللــه العــروي الإجابــة عنــه في كتابــه "مفهــوم العقــل".
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ــا( قبــل  ــا( قبــل "هيــوم"، و)كونتيًّ ــن يجعــل ابــن خلــدون )هيوميً ــا يرفــض محســن مهــدي مَ ــا، ومــن هن ولا وضعانيًّ

ــخ.  ــل "جيمس"...إل ــل "ماركــس"، و)جيمســيًّا( قب ــت"، و)ماركســيًّا( قب "كون

ومــن هنــا، فــإنَّ ابــن خلــدون، لا ينكــر أنــه اســتفاد مــن ســلفه، لكنــه ينبِّــه عــى مــا ينقــص مَــن ينقــل عنهــم إمّــا في 

تصــوُّر المســألة وإمّــا في الحكــم عليهــا، وهــذا مــا ظهــر مــن خــال انتقــاده لعلــم الــكلام والتصــوُّف عــى درجــة؛ فــا 

ينتظــر منــه أن يعــرض عــن كل مــا قيــل قبلــه، ويــأتي فقــط بمــا لا يســبقه أحــد، وســيّما أنــه يتحــاشى ادِّعــاء المكاشــفة، 

ــق في مقاصــد ابــن خلــدون ولم ينتبــه  ــح فصــاً مــن المقدمــة يقــول: "لا جديــد فيــه"، ويكشــف أنــه يتعمَّ ومَــن يتصفَّ

ــر إلى  إلى موقــع هــذا النَّقــل أو ذاك في مجمــوع الكتــاب؛ إذْ الخلاصــة لا توجــد دائمًــا في نهايــة الفصــل، والحكــم المؤخَّ

م في البــاب الســابق، هــو الــذي يعطــي للنقــد معنــى ودلالــة جديــدة وجيــدة في الوقــت نفســه.  فصــل لاحــق، أو المقــدَّ
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ابن خلدون والعقل العملي التجريبي
ــول  ــه ح ــراً في بحوث ــدًا كب ــروي جه ــه الع ــذل عبدالل ب

ــة  ــة نقديّ ــام بمراجع ــام، فق ــة في الإس ــل والعقلاني العق

للمباحــث السياســية والاقتصاديــة والحربيــة في التاريــخ 

اســتحضاره  خــال  مــن  وذلــك  الإســامي،  العــربي 

ــة، وكان هــدف العــروي مــن هــذا  للمنظومــة الخلدوني

ــو:  ــتحضار ه الاس

العلميــة  المعــارف  محدوديــة  عــن  الكشــف  أولً: 

بالبرهــان  الإســامية  العربيــة  الثقافــة  في  التجريبيــة 

للرّيــب.  مجــالً  يــدع  لا  مــاّ  والدليــل 

ثانيًــا: الكشــف عــن جهــود ابــن خلــدون في مجــال العقل 

عــى الرغــم مــن أنَّ مرحلــة ابــن خلــدون -بحســب 

ــاز ونضــج في الفكــر العــربي  ــة امتي العــروي- هــي مرحل

الإســامي. 

ومــن هنــا، ســيقوم العــروي بعمــل نظــري تاريخــي 

ــدوني بالرجــوع  ــه الفكــر والمــن الخل محكــم، حــاصًرا في

إلى آثــار الســابقين عليــه مثــل أرســطو وانتقــاده للمنطــق 

الصــوري، واللاحقــن ممّــن جــاء بعــده في ســياق تاريــخ 

والاســراتيجية،  الحــرب  ومباحــث  الســياسي،  الفكــر 

و"مونتيســكو"  "ميكافيــي"  منهــم  بالذكــر  ونخــصّ 

ــن  ــن هــدف هــذه الدراســة لاب ــش"؛ إذْ لم يك و"كلاوزفت

ــة  ــدون، أن يخــرج هــذا الأخــر مــن مسلســل البرهن خل

الراميــة إلى المزيــد مــن رســم حــدود العقــل العــربي 

الإســامي، بعــد نقــد علــم الــكلام والمنطــق، لكــنَّ الأســتاذ 

ــوّب  ــث يص ــك بحي ــن ذل ــد م ــب إلى أبع ــروي يذه الع

ســهام نقــده الصــارم والدقيــق لمجــال العلــوم العمليــة، 

والتجريبيــة بمــا فيهــا "العمــران وعلاقتهــا بالعقل")مفهوم 

العقــل، ص177(.

ويمكــن أن نستكشــف مــن خــال هــذا العــرض أنَّ 

العقــل -بحســب العــروي- هــو واحــد في الفكــر العــربي 

ــر  ــذا الفك ــم في ه ــل المتحكِّ ــى أنَّ العق ــامي، بمعن الإس

ــأ  ــت تنش ــي ظلّ ــات الت ــن الخلاف ــم م ــى الرغ ــد ع ــو واح ه

ــوم  ــل والحصون")مفه ــى المعاق "عــى أطــراف والتخــوم، لا ع

ــن  ــم م ــى الرغ ــق –ع ــل المطل ــى أنَّ العق ــل، 359(؛ بمعن العق

ــز  ــاً إلى عــدم التميي اختــاف المشــارب والمســالك- يــؤدي حت

بــن المفهومــن، )التجريبــي والنظــري(. وكان يوظَّــف هــذا كلــه 

ــه والمحــدث،  ــم والمتصــوف، والفقي ــم والمتكل ــل الحكي مــن قِبَ

فوقعــت هنــاك حــروب بــن هــؤلاء بســبب اختلافاتهــم حــول 

العبــارات والأحــكام، أمّــا التصــوُّرات التــي كانــت تحكمهم فهي 

واحــدة -بحســب العــروي- لأنَّ العقــل عندهــم مجــرد تأويــل 

ــم")مفهوم  ــر والاس ــل الأم ــو "عق ــع إلى الأول والأولى، فه وتطلُّ

ــل، ص359(. العق

ويــرى العــروي في كتابــه "مفهــوم العقــل" أنَّ الواقــع مــا ســمّي 

"واقعيًّــا" إلا لأنــه وقــع مــن أعــى وكان ثنيًــا عــى البــدء، ومــن 

ــا ســؤال جوهــري يصــبُّ في الفكــر  ــع لن خــال مــا ســلف ينب

الخلــدوني وهــو: هــل اســتطاع ابــن خلــدون بــدوره أن يقطــع 

ــذ  ــة الواحــدة المتحكِّمــة في هــذا الفكــر من مــع هــذه الذهنيّ

ســنين؟ وخصوصًــا أنَّ فكــر ابــن خلــدون كان محركّــه الأســاسي 

ــباب  ــن أس ــث ع ــه يبح ــاّ جعل ــخ")2(، م ــفة التاري ــو "فلس ه

التدهــور الــذي شــهدته الأمــة الإســامية بعدمــا كانــت تحتــل 

ــية  ــن عش ــارات، فب ــم والحض ــي الأم ــن باق ــا ب ــب العلي المرات

ــل  ــافلين، فه ــفل الس ــن أس ــت م ــا أصبح ــان م ــا سرع وضحاه

ــن  ــدًا ع ــل بعي ــوم العق ــف مفه ــدون في تعري ــن خل ــح اب نج

ــوائب  ــن ش ــه م ــتطاع أن يخلصّ ــل اس ــدي؟ وه ــرح التقلي الط

إرث المتكلمــن وذهنيّتهــم الواحــدة المتحكِّمــة في كل القضايــا 

والمســائل التــي كانــت تثُــار باســتمرار فتجــد حــاً لهــا في عقــل 

النــص وعقــل المطلــق؟ 

ــا  ــه نجــح نجاحً ــه العــروي لا يمكــن الجــزم أن بحســب عبدالل

ــا، والدليــل عــى ذلــك هــو أنَّ مفاهيمــه ليســت اقتصاديــة،  تامًّ

ولتحقيــق أكــر يشــر العــروي بإلقــاء نظــرة عــى مصطلحــات 
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"مونيتســكو"، فهــي محــرّرة مــن كل اعتبــار دينــي، 

والحقيقــة أنــه لم يقــم هــو بهــذه العمليــة، بــل اســتفاد 

إيطاليــا وهولنــدا  أنجــز منــذ قــرون في مــدن  مــاّ 

ابــن  أمّــا  التجاريــة،  بالــروة  يعُــرف  وإنجلــرا، مــاّ 

ــه هــو أن يســتفيد  ــا اســتطاع أن يفعل ــكل م ــدون ف خل

مــن مــا هــو مُتــاح للبشريــة جمعــاء في زمنــه، وخصوصًــا 

ــاده  ــذي مف ــي، وال ــد الجوين ــده عن ــذي وج ــرج ال المخَ

أنَّ الاختــاف بــن القدريـّـة وبــن المعتزلــة والأشــاعرة 

هــو فقــط حــول التســمية؛ أو بعبــارة أخــرى هــو نســبة 

الفعــل )كل عمــل ينســب للخالــق ويكســب للمخلــوق(، 

ــة الظاهــرة  ــاف في أمــر الأســباب القريب ــذ لا اخت وعندئ

ــع.  للجمي

ابن خلدون داخل الذهنيّة الكلاميّة التقليديّة
لم ينجــح ابــن خلــدون في التخلــص مــن المــوروث بحيــث 

بقــي حبيــس الذهنيّــة التقليديّــة، ومــاّ أوقعــه في ذلــك 

هــو مفاهيمه المســحوبة بالاعتبــارات الأخلاقيّــة والدينيّة، 

وهــذا ليــس بغريــب عنّــا مــا دام ابــن خلــدون هــو ذلــك 

الفقيــه الســنّي، وموقــف الســنّة -بحســب العــروي- هــو 

ــي  ــف كلام ــو موق ــنّة ه ــف الس ــي؛ "موق ــف كلام موق

بالمعنــى الأوّل للكلمة")مفهــوم العقــل، 272(، وعــى 

الرغــم مــن الحلــول التــي نهجهــا فإنَّهــا بــاءت بالفشــل، 

ــة.  ــة الكلاميّ ــره هــو الذهنيّ لأنَّ مــا يؤطِّ

إذن، "فالعقــل عنــد ابــن خلــدون وســائر المفكريــن 

المســلمين؛ إذْ يحــاصر الوهــم وينفيــه عــن مجال النشــاط 

البــري الجــدّي، يحــدّ ذاتــه بذلــك، يمنــع العقــل ذاتــه، 

ــل، فــا تتعــدّى  بمحــاصرة الوهــم، مــن الزيــادة في التعقُّ

الحرف")مفهــوم  الرمــز  يتعــدّى  ولا  اللفــظ  العبــارة 

العقــل، 350(. 

كان مــن الممكــن لابــن خلــدون أن يتجــاوز النظريــة 

ــق في فحــص مفهــوم العقــل الكســبي  التقليديــة لــو تعمَّ

ــع في معنــى  "لــو لم تكــن هنــاك موانــع تنهــى عــن التوسُّ

ــع، ليســت هــذه ســجينة اللفــظ والحــرب، فهــي  نائ الصَّ

ــحة بمحــض الممارســة إلى الاســتغناء عــن الأوّل أصــاً  مرشَّ

بالاعتــاد عــى المحــاكاة، وإلى إبــداع الرمــوز عــر الحــرف 

المعتــاد، أرقامًــا في علــم المحــدود وخطوطـًـا في علــم 

الامتــداد، حتــى يصبــح الرســم، والتخطيــط أمّ الصناعــات 

ــدود  ــارج ح ــه كان خ ــك لأن ــن ذل ــل شيء م ــا لم يحص م

المــرئي والمتوهّم")مفهــوم العقــل، 350(. ومــن هنــا، يــرى 

ــه تجــاوز  ــدون كان بإمكان ــن خل ــة اب ــروي أنَّ العلّم الع

ــل في  ــى العق ــر معن ــه "ح ــد أن ــة، بي ــة التقليدي العقلي

ــع،  ــل، وحــره هــذا هــو حــر الجمي ــل والتعقي التعق

ومــن هنــا فــكل مــا يتــولاه اليــوم يبقــى ســجين حــدوده 

فيتيــه في المفارقات")مفهــوم العقــل، 360(، ذلــك أنَّ ابــن 

خلــدون طبَّــق علــم الواقعــات وأحــداث التاريــخ البشري، 

منطــق الكوائــن والطبائــع؛ بمعنــى المتكلمــن والحكــاء، 

فســدَّ الطريــق في وجــه عقــل العمــل البــري، وبالتــالي 

ــال  ــث في مج ــر الحدي ــا الفك ــا فهمه ــة ك ــل الطبيع عق

دة، فجعــل العقــل والعلــم  تجــارب الإنســان المتجــدِّ

ــب  ــب، والوهــم والظــنّ والباطــل في جان والحــق في جان

مقابــل، ثــم أبــدل العقــل التجريبــي بالعقــل التجريــدي، 

ــه ســقط  ــه أن ــك، لكــن لم يخطــر ببال ــدًا في ذل فــكان رائ

ــل  ــه؛ لأنَّ العق ــال علي ــق المج ــل وتضيي ــره للعق في ح

ــة  ــب بالتجرب ــا يكتس ــف، وإنَّ ــورث ولا يكش ــل لا ي عق

ــا  ــدّد ومحــدود دائمً ــل مشــخّص مح ــه عق دة، إن المتجــدِّ

ــه تجــاوز  ــد أن ــه اعتق ــم أن بظــروف الممارســة، مــع العل

الوقــوع في هفــوة علــم الــكلام، وأراد تأســيس علــم 

التوقعــات، وظــنّ أنــه توصّــل إلى العلــم التجريبــي 
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ــح  ــه لم يتصــوَّر أنْ يصب ــع، "إن ــط بالصنائ ــي المرتب والعم

ــل إنشــاء وإنجــاز")3(.  ــي عق ــل التجريب العق

ــد  ــروي- ق ــدون -بحســب الع ــن خل ــإنَّ اب ــا، ف ــن هن وم

ــق، ومنــع نظريـًـا الانفتــاح عــى  حــر المرئيّــات في التحقُّ

التجــارب الوهميــة الكاشــفة عــن المحتمــل، وحــر 

ــتبعد  ــره واس ــرك فك ــو مح ــذي ه ــخ ال ــه في التاري نفس

ــاح بمعاكســته لســنن وقوانــن  ــد والانفت ــة التجدي إمكاني

هــذا الكــون، إنــه جعــل العقــل محــاصًرا، وقانــون تفكيره 

هــو التوفيــق والحــر في كل المجــالات بمــا فيها السياســة 

ــر...  ــم والتعب والعل

ــدون واقعــات  ــن خل ــد اب ــي والحــق عن ــم اليقين إنَّ العل

المتوهــم  المقــدّر  وأمّــا  بالفعــل،  المحقــق  "الحاصــل 

ــم")4(،  ــا يعل ــد ف ــم لا يح ــم، والوه ــو وه ــل فه المحتم

هــذا الانســداد هــو مــا جعــل صاحــب المقدمــة -في 

نظــر العــروي- غــر قــادر عــى إقامــة وتأســيس منطقــي 

للفعــل، ذلــك أنَّ الفعــل لا يكــون فعــاً إلا إذا كان تجــرُّءًا 

ـع الــذي هــو  عــى أمــر غــر محقّــق، وهدفــه التوقّـُ

دة.  ــدَّ ــة المح ــو المعرف ــس ه ــل ولي العم

وكــا أشرنــا ســالفًا، فــإنَّ صاحــب المقدّمــة محركّــه 

ــران  ــم العم ــى عل ــخ، وحت ــفة التاري ــو فلس ــاسي ه الأس

ــم  ــو عل ــي، وه ــم طبيع ــو عل ــه فه ــتفاض في ــذي اس ال

محقــق منــذ زمــن معــنّ، فهــو ليــس علــاً إنســانياً ناتجًــا 

ــى  ــق ع ــدون طبّ ــن خل ــدام؛ لأنَّ اب ــداع والإق ــن الإب ع

علــم الواقعــات منطــق الطبائــع بالمعنــى الكلامــي، فســدَّ 

الطريــق في وجــه العقــل العمــي كــا أشرنــا ســالفًا، 

وبالتــالي عقــل الطبيعــة كــا فهمهــا العلــم الحديــث في 

ــه.  ــان وتجارب ــالات الإنس مج

خلاصة
ــة  ــراز حــدود ومحدوديّ ــه العــروي، في إب إنَّ الجهــد الــذي بذل

الآثــار العمرانيــة "يلتقــي في نتائجــه العامــة مــع جهــد أركــون، 

ــث  ــة، حي ــام والحداث ــا الإس ــاول فيه ــي تن ــاضرات الت في المح

توقّــف بصــورة تحليليــة عــى تعيــن حــدود الأثــر الرشــدي في 

ــح أركون اســتحالة الاســتنجاد بالرشــدية  الفكــر الإســامي، فيوضِّ

ــة في العصــور الوســطى  ــل الظاهــرة الديني ــا في تعق ومشروعه

الإســامية؛ ذلــك أنَّ الإطــار المعــرفي للحداثــة، كــا بلورهــا 

ــع  ــة م ــع كلي ــذي يقط ــاصر، ال ــث والمع ــرب الحدي ــخ الغ تاري

المنظــور الدينــي")5(، ومــن هنــا يمكننــا تأســيس أفــق آخــر مــن 

ــد، أساســه  ــخ جدي ــاد عــى تاري ــة بالاعت ــة والمعقولي العقلاني

ــة،  ــية والاقتصادي ــة والسياس ــورات المعرفي ــن الث ــة م مجموع

ــطى،  ــرون الوس ــق الق ــع منط ــة م ــا ضرورة القطيع ــن هن وم

ــة  ــى الخلدوني ــنّ ع ــخ مع ــى تاري ــة ع ــة معلقّ ــا لحظ لكنه

والرشــدية وحدودهــا، وقــد برهــن العــروي عــى طبيعــة حدود 

هــذا الفكــر برمّتــه، مؤكــدًا ضرورة الانخــراط والاســتيعاب 

لمكاســب الحداثــة، باعتبارهــا تنــدرج ضمــن مــا يســمى بالمتــاح 

للبشريــة جمعــاء، ومــن هنــا فــإنَّ عمليــة البرهنــة عــى لــزوم 

القطيعــة مــع الــراث مــن خــال حديــث العــروي عــن مفهــوم 

ــة في  ــات أشــد صلاب ــرة، باســتخدام مرادف ــل مســاحة كب العق

ــاء مــن هــذه  ــع والانته ــا، للرف ــراز ضرورة القطيعــة ولزومه إب

المفارقــات الســائدة في الواقــع بحيــث يجسّــد الشــيخ المؤسّــس 

للإصــاح البعــث والإحيــاء )بعــث وتجديــد الإســام(؛ اللحظــة 

الأولى تتناســل صورهــا وأشــباهها، عــى مســافة مــا يقــرب قــرن 

ــة  ــط المرجعي ــى نم ــده ع ــث ي ــع الباح ــم يض ــان، ث ــن الزم م

المعقّــدة لأبعــاد التجديــد الســلفي، فيعيــد ترتيــب بعــض 

جوانبهــا وقواعدهــا بالصــورة التــي تكشــف عقلانيتهــا الاســمية 

والنصيــة المتعاليــة، وهــي عقلانيــة ترســم حــدود النظــر 
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العقــي الآمــر وهــو العقــل الــراثي، العقــل المتحكِّــم 

فينــا منــذ القــرون الوســطى، وهــذا التجــاوز لا يمكــن أن 

يتســنّى لنــا إلّ عــن طريــق الاختيــار والحســم، وهــذا مــا 

دعــا لــه العــروي، حيــث قــال: "إنَّ الحســم الــذي نتكلــم 

عنــه وقــع بالفعــل، في جميــع الثقافــات المعروفــة لدينــا، 

ــل،  ــوم العق ــا هذا")مفه ــرن 16 إلى يومن ــن الق ــداء م ابت

363(، وهــو يتحــدد بالقطيعــة مــع ذهنيــة القــرون 

ــا  ــذي طالم ــوروث ال ــع الم ــع م ــالي القط ــطى، وبالت الوس

قيــل عنــه مبنــي عــى العقــل إطلاقـًـا، إلا أنــه في الحقيقــة 

مبنــي عــى اللاعقــل، "وتنعكــس العلائــق والأســباب 

ــدًا  ــا مفي ــراه صالحً ــيئا ن ــود ش ــة، ون ــتنا اليومي في ممارس

ــا منّــا أننّــا بذلــك  لنــا، ثــم نتبــع ســبيلً يبعدنــا عنــه، ظنًّ

نتوسّــط في أمرنــا ولا نغلــو، أو أننّــا نوافــق بــن المعقــول 

والمنقول")مفهــوم العقــل، 359(، بهــذا الاختيــار الحاســم، 

يلخــص الأســتاذ عبداللــه العــروي موقفــه مــن مفارقــات 

ــوات  ــاب الدع ــدد وأصح ــى الج ــاء، وحت ــن القدم التراثي

والحلــول التوفيقيــة والمختلــن والمراوغــن والبراغماتيــن، 

وبهــذا الحســم الأخــر، نتمكــن -في نظــر العــروي- مــن 

مغــادرة ذلــك المــاضي الــراثي النــي عــن طريــق مغــادرة 

ــاوز  ــل تج ــذا العق ــم؛ لأنَّ ه ــر والاس ــل الأم ــون عق حص

ــة  ــال لعقلاني ــحنا المج ــد فس ــون ق ــذا نك ــخ، وبه التاري

ــه  ــت نفس ــا، وفي الوق ث لغته ــدَّ ــة ونتح ــة الحديث الأزمن

ــا،  ــأ تواجهن ــا تفت ــي م ــات الت ــدّة المفارق ــن ح ــص م ننق

ونتصالــح مــع التاريــخ، حيــث نكــون قــد تجاوزنــا عقليّــة 

ــة  ــراط في معقوليّ ــن الانخ ــا م ــطى، وتمكنّ ــرون الوس الق

ــات  ــت كتاب ــي حرَّك ــي الت ــرة ه ــذه الأخ ــة، وه الحداث

العــروي منــذ "الأيديولوجيــة العربيــة المعــاصرة" )1967(، 

الــذي أكَّــد فيــه أنَّ الســبب الــذي دفعــه إلى الكتابــة هــو 

التعــرُّ في بنــاء الدولــة الحديثــة، الناتــج عــن "تعــرُّ واضح 

ــرب  ــرة المغ ــافي، في مس ــياسي والثق ــتويين الس ــى المس ع

بعــد عــر ســنوات مــن اســتقلاله")مفهوم العقــل، 23(، 

فكانــت بــوادر مشروعــه موجّهــة بنقــد كل مــن الشــيخ 

ــة، وهــذا النقــد اســتمرّ  ورجــل السياســة وداعــي التقني

إلى غايــة كتاباتــه الأخــرة؛ مــاّ لا يــدع أيّ مجــال للشــك 

ــة(،  ــه )التاريخاني ــو إلي ــه لا زال يدافــع عــى مــا يصب بأنَّ

وهــذا مــا نستشــفّه مــن خــال كتاباتــه الأخــرة وســيمّا 

ــح  ــه بصري ــول في ــذي يق ــاح"، ال ــنة والإص ــه "الس كتاب

ــوم  ــن يســتطيع الي ــارة: "لا أرى نفــي فيلســوفاً -مَ العب

أن يقــول إنــه فيلســوف؟- ولا أرى نفــي متكلـّـاً ولا 

ــه اســتحضار الواقعــة كــا وقعــت في  ــا همّ ــى مؤرِّخً حت

د، لم أرفــع أبــدًا رايــة الفلســفة  زمــان معــنَّ ومــكان محــدَّ

ولا الديــن ولا التاريــخ، بــل رفعــت رايــة التاريخانيــة 

ــذه  ــمه إلى ه ــة اس ــل إضاف ــد يقب ــد أح ــت لم يعُ في وق

ــفهت")ص6(،  ــدت وسُ ــا فنُّ ــرة م ــة لك ــة الفكري المدرس

ومــن هنــا يتضــح لنــا جليًّــا جــرأة الأســتاذ العــروي 

ــه  ــو إلي ــا يصب ــوح بم ــف، والب ــي المواق ــجاعته في تبن وش

دون تســرُّ أو إخفــاء، متبنيًــا الوضــوح ومجتنبًــا الغمــوض 

ــتاذ  ــز الأس ــي تميِّ ــات الت ــذه الصف ــلَّ ه ــاس، ولع والالتب

ــن العــرب. ــه العــروي عــن باقــي المفكري عبدالل
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ــا كُتبــت أعــال أدبيّــة كثــرة عــن "مجهــولي النَّســب"  ربَّ

أعــال  إلى  منهــا  الكثــر  وتحــوَّل  العــربي،  العــالم  في 

ســينمائيّة منــذ خمســينات القــرن المــاضي، لكــنَّ القليــل 

تغــرَّ عــى واقــع هــذه الفئــة مــن المجتمــع، فعــى الرّغم 

ــة  ــة برعاي ــدول العربي ــات بعــض ال ــام حكوم ــن اهت م

ــوا يعانــون الكثــر في  هــذه الفئــة، إلا أنَّ أبناءهــا مــا زال

حياتهــم، خاصــة في مرحلــة مــا بعــد الخــروج مــن بيــوت 

ــات  ــاج في المجتمع ــن الاندم ــون م ــة، إذ لا يتمكّن الرِّعاي

التــي يعيشــون فيهــا، وربّــا تتضاعــف أحيانـًـا معانتاتهــم، 

إذْ إنَّ المجتمعــات العربيــة بشــكل عــام مــا زالــت تنظــر 

ــا في  ــة، خصوصً ــذه الفئ ــاء ه ــاه أبن ــة تج ــرة تمييزيّ نظ

ــب تأســيس الأسرة. جان

د الجوانــب التــي تنــاول الكُتـّـاب فيهــا هــذه  تتعــدَّ

القضيــة، وربمــا اســتطاعت الكثير مــن الأعــال أن تجذب 

التعاطــف مــع هــذه الفئــة، لكــنَّ أكــر الأعــال بقيــت 

م  في إطــار التعاطــف الرومانــي، والقليــل منهــا مــا قــدَّ

صراع القِيَم في "سجين الزرقة"
للعُمانيّة شريفة التوبي

صــورة دقيقــة عــن معانــاة هــذه الفئــة، منتقــدًا الأســس 

ــا. ــاة أصحابه ــذه المشــكلة ولمعان ــة له الاجتماعي

"ســجين  التــوبي  شريفــة  العُمانيّــة  الكاتبــة  روايــة 

الزرقــة")*( الصــادرة عــن دار الآن نــاشرون وموزعــون في 

عــاّن، ربّــا تكــون مــن الروايــات القليلــة المهمــة التــي 

ــاذا  ــرة. فب ــنوات الأخ ــوع في الس ــذا الموض ت له ــدَّ تص

ــة؟ ــذه الرِّواي ــز ه تتميَّ

ــة  ــة محبوك ــا رواي ــة أنه ــذه الرواي ــه ه ــز ب ــا تتميَّ أوَّل م

فنيًّــا بشــكل ممتــاز، فهــي تــأسر القــارئ، ليتابــع خيــوط 

أحيانـًـا،  يتوازيــان  خطــن،  في  يســر  الــذي  الحــدث 

ــا آخــر، هــا خــط  ــا، ويتضافــران حينً ويتقاطعــان أحيانً

روايــة "راشــد"، ابــن سِــفاح الأقــارب، الــذي يعُــدَم أبــوه، 

ــاة  ــن "شمســة"، الفت ــه، واب ــون زوج أم والدت ــذي يك وال

ــد، ولا  ــا تحــت التهدي ــا زوج أمّه ــي يغتصبه ــاصر، الت الق

ــة،  ــر المحكم ــة نظ ــن وجه ــا، م ــة لأنه ــن الإدان ــلم م تس

لم تبلِّــغ أحــدًا عــن حالــة الاغتصــاب، والحمــل، فتسُــجن 

لمــدة عــر ســنوات. 
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والخــط الآخــر هــو روايــة الأم، الــذي يكــون عــى شــكل 

رســائل طويلــة تكتبهــا لابنهــا الــذي حُرمــت منــه طيلــة 

خمــس وعشريــن ســنة، ولا يســتلمها إلّ دفعــة واحــدة في 

نهايــة الروايــة، التــي تكون هــي بدايتها في الوقت نفســه، 

إذْ إنَّ زمــن الروايــة هــو ســاعات محــدودة يقضيهــا راشــد 

ــه مــن مســقط إلى أمــركا، فيقــي  في الطائــرة التــي تقلّ

الســاعات في قــراءة الرســائل، وفي الوقــت نفســه تتداعــى 

الذاكــرة في سرد حكايتــه الخاصــة مــن وجهــة نظــره، فهــو 

ــار  ــن في انتظ ــس والعشري ــنوات الخم ــى الس ــذي أم ال

والدتــه، التــي وعدتــه أن تــأتي لتأخــذه بمجــرَّد أن تخــرج 

مــن الســجن، عندمــا اضطــرَّت إدارة الســجن إلى ســحب 

الطفــل مــن أمــه الســجينة بعــد مــرور خمــس ســنوات 

مــن حبســها، وإلزامهــا بتوقيــع وثيقــة تخــيّ عــن الطفــل 

ليوضــع في بيــت الأيتــام.

فالروايــة مــن هــذه الناحيــة هــي ليســت فقــط روايــة 

عــن مجهــولي النَّســب، بــل وعــن النســاء اللــواتي يتعرَّضن 

للاغتصــاب والتحــرُّش الجنــي، وروايــة عن معانــاة المرأة 

بشــكل عــام في المجتمعــات المحافظــة.

التنقــل في فصــول الكتــاب دون  الكاتبــة  اســتطاعت 

الإخــال بتسلســل الأحــداث، بــل ووظفــت هــذا التنقــل 

ــداث،  ــور الأح ــع تط ــارئ يتاب ــل الق ــلوب ذكي يجع بأس

ويتفاجــأ كل مــرة بتطــور جديــد. فعــى الرغــم مــن أنَّ 

ــن  ــا وعشري ــه خمسً ــر والدت ــلَّ ينتظ ــذي ظ ــد" ال "راش

ســنة، ولم تــأتِ، يصــل حافــة اليــأس، بــل ويفقــد الأمــل 

تمامًــا، ويســتجيب لنــداء صديقــه ســالم في أمــركا، ليــرك 

بلــده ويذهــب هنــاك، تظهــر لــه والدتــه في الســاء بعــد 

ــرة، وقبــل الهبــوط في أمــركا، عندمــا  ــه الطائ أن تطــر ب

ــة  ــا حقيق ــه وفيه ــه أم ــا ل ــي بعثته ــائل الت ــل الرس يكُم

ــه. ابتعادهــا عن

ــة  ــت اللحظ ــة، إذْ كان ــمة في الرواي ــة حاس ــذه اللحظ ه

الفارقــة بــن اليــأس والأمــل، بــن هزيمــة مبــدأ الأمومــة 

ــر...  ــر وال ــن الخ ــة، ب ــن والغرب ــن الوط ــاره، ب وانتص

ليــس بالــرورة أن نعــرف مــا هــو خيــار "راشــد" الأخــر، 

ــدة،  ــاة جدي ــي حي ــه، ليبن ــه، وأم ــودة إلى وطن ــو الع أه

ــفت مــن خــال  ــي تكشَّ ــدة الت ــة الأمــل الجدي مــع بارق

ــة  ــل والأموم ــم الأم ــد انتصــار قي ــالي يؤك ــائل، وبالت الرس

ــار  ــركا، لتأكيــد انتص ــاء في أم ــن والخــر، أو البق والوط

ــم المضــادة. القي
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إنَّ ظاهــرة الأطفــال مجهــولي النَّســب ظاهــرة اجتماعيــة 

ــة  ــات المتعلق ــا، والتشريع ــث جذوره ــن حي ــدة، م معق

بهــا، وآثارهــا الاجتماعيــة والنفســية، والحلــول المقترحــة 

ــة فقــط بفضــح الممارســات  لهــا، ولم تكــن الكاتبــة معنيّ

ــي  ــات( الت ــات في كل المجتمع ــبة ممارس ــي بالمناس )وه

وحســب  الرئيســة  القصــة  في  الظاهــرة  هــذه  ـد  تولّـِ

القصــص  كل  وفي  بــل  و"راشــد"(،  "شــموس"  )قصــة 

ــال  ــون الرج ــواتي يك ــات الل ــجينات الأخري ــة للس الثانوي

ــولي  ــع الرج ــيهن، والمجتم ــس في مآس ــبب الرئي ــم الس ه

المحافــظ بشــكل عــام، إلّ أنَّ الكاتبــة، حاولــت عــى 

الأقــل مــن خــال قصــة "راشــد" أن تبقــي بصيصًــا 

مــن الأمــل في أن يحــدث تغيــر في موقــف المجتمــع 

ــات المحافظــة  ــت المجتمع ــإذا كان ــا. ف إزاء هــذه القضاي

النَّســب،  مجهــولي  إزاء  د  والتشــدُّ ــب  التعصُّ شــديدة 

ــلمون  ــن، المس ــر المتديِّن ــون وغ ــا المتديِّن ــاوى هن ويتس

لأنَّ  وذلــك  العــرب،  وغــر  العــرب  المســلمين،  وغــر 

هــذه المجتمعــات مــا زالــت تســود فيهــا قيــم أخلاقيــة 

ــة تجــاه المــرأة، إلا أنَّ  ــة، منحــازة للرجــل، وتمييزي ت متزمِّ

المجتمعــات المدينيّــة، المتشــكلة في البلــدان العربيــة 

ــم  ــل قي ــدة، مث ــم إنســانية جدي ــا قي ــر فيه ــدأت تنت ب

إليــه  العدالــة والمســاواة والحريــة، فالإنســان ينُظــر 

بوصفــه إنســاناً، لا بوصفــه عضــوًا في قبيلــة، والرجــل 

والمــرأة يتســاويان في قيمــة كل منهــا، ولا فضــل لأحــد 

عــى الآخــر إلا بأخلاقــه، والقوانــن أصبــح فيهــا إنصــاف 

ــس  ــون، ولي ــا للقان ــون الســلطة، غالبً ــرأة، وتك ــر للم أك

ــة  ــد في الرواي ــذك نج ــة، ل ــد الاجتماعي ــراف والتقالي للأع

لا  لأنَّ  مســقط،  في  للعيــش  تنتقــل  شــموس"  "أم  أنَّ 

أحــد هنــاك -كــا تقــول- يهتــمّ بالبحــث عــن جــذورك، 

وقصتــك، فهــم يتعاملــون مــع الشــخص كــا هــو، وفيهــا 

تتمكَّــن "شــموس" مــن أن تتعلــم وتعمــل وتجــد شريــك حيــاة، 

ــد  ــن نج ــا. في ح ــا يعرفه ــا عندم ــم قصته ــك يتفهّ ــذا الشري ه

ــذي يســتطيع أن ينســج علاقــة حــب مــع إحــدى  "راشــد"، ال

ــه،  ــا بحقيقت ــا يخبره ــة عندم ــى صدم ــه يتلق ــات، إلا أن الفتي

فعــى الرغــم مــن حبهــا لــه، إلا أنهــا تطلــب منــه أن يفترقــا، 

ــا،  ــا مــن أبيه ــرر أن يخطبه ــا يق ــة أقــى عندم ويتلقــى صدم

فيرفضــه بأســلوبٍ قــاسٍ: نحــن لا نــزوِّج "غبــون"، أي مجهــولي 

النَّســب. كــا نجــد صديقــه "ســالم" الــذي كان معــه في الميتــم، 

يقــرِّر هجــرة البلــد بالكامــل ويذهــب إلى حيــث "لا أحــد 

يهتــمّ بقصّتــك"، لأنــه كان مرفوضًــا، ليــس فقــط لأنــه مجهــول 

ــرة. ــود الب ــه أس ــل ولأن ــب، ب النَّس

الكاتبــة شريفــة التــوبي لا تعــرض هــذه المصائــر وحســب، بــل 

وتفضــح مواقــف المجتمــع المنافــق، المتماســك في الظاهــر، 

فـ"شــموس"  الســطح،  تحــت  الأخلاقــي  بالفســاد  المنخــور 

يغتصبهــا سِــفاحا زوج أمّهــا المتديِّن في الظاهر، الملتزم بالمســجد 

والعبــادة، الــذي يفُــرض بــه أن يكــون حاميهــا، وفي مقــام أبيها، 

وفي القصــص الثانويــة نجــد الفتــاة القــاصر التــي يتحــرَّش بهــا 

والدهــا الأرمــل، الملتــزم بالعبــادة وبالمســجد، أيضًــا، و"حليمــة" 

التــي تعــرف عــن خيانــات زوجهــا، الــذي هــو ابــن عمّهــا، في 

ــه،  ــذي أحبّت ــخص ال ــن الش ــا م ــا تزويجه ــض والده ــن رف ح

فقــط لأنــه ليــس مــن طبقتهــم وليــس ابــن قبيلــة، ومجموعــة 

ويتحرشّــون  أصيلــة،  قبائــل  إلى  ينتمــون  الذيــن  الشــباب، 

بـ"راشــد" جنســيًّا، لمجــرَّد أنــه مجهــول النَّســب، والرجــل الــذي 

ــات،  ــص والحكاي ــن القص ــخ م ــه الهنديةّ...إل ــرَّش بخادمت يتح

غــر نظــرة الاحتقــار والتمييــز التــي تعــاني منهــا "أم شــموس" 

في الحــيّ الــذي كانــت تســكنه، لمجــرَّد معرفتهــم بقصــة زوجهــا 
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وابنتهــا. صعوبــة حالــة النســاء اللــواتي يتعرَّضــن للتحــرُّش 

أو الاغتصــاب، هــو الرعــب الــذي تعيشــه الفتــاة القــاصر 

ــي"،  ــل، "التق ــن والدهــا الأرم ــي تتعــرض للتحــرش م الت

الــذي يلتــزم عباداتــه، ويلتــزم المســجد، لكــنَّ القــاضي لا 

ــا بالســجن لمــدة ســتة شــهور،  ق ادِّعاءهــا ويدينه يصــدِّ

وعندمــا تنتهــي الشــهور الســتة ترتعــب مــن فكــرة 

ــوذة. ــدة، منب ــا، إذ ســتجد نفســها وحي خروجه

الشخصيّات
"شــموس": الشــخصية الرئيســة، التــي تغُتصــب وتحمــل 

ــر  ــجن ع ــا بالس ــم عليه ــة، ويحُك ــي طفل ــفاحًا وه س

ســنوات، وينُتــزع منهــا ابنهــا. "شــموس" نمــوذج إيجــابي 

ضحايــا  يقعــن  اللــواتي  النســوية  الشــخصيات  مــن 

ــجن، ولا  ــم بالس ــن للظل ــل، ويتعرضّ ــاب، والحم الاغتص

يجــدن نصــراً. ذات شــخصية قويـّـة، تــرّ عــى الاعــراف 

ــوة  ــام القــاضي بالحقيقــة، وترفــض دع في المحكمــة أم

ــأن تدّعــي عــى عامــل المزرعــة،  ــا ب ــا له زوج أمهــا وأمه

ولم تأخذهــا رأفــة بــزوج أمهــا، ذاك الوحــش، الــذي قتــل 

ــاة  ــور حي ــجن تتط ــد الس ــا. بع ــر حياته ــا، ودمّ طفولته

"شــموس" في اتجــاه متصاعــد، فهــي تســتطيع أن تبُقــي 

ــا في الســجن بدعــوى الرضاعــة لمــدة خمــس  ــا معه ابنه

ســنوات، وتتعلــم داخــل الســجن، وتحافــظ عــى نفســها، 

ــن  ــا م ــد خروجه ــم بع ــا، ث ــا بابنه ــى تعلقه ــي ع وتبق

الســجن، تكمــل تعليمهــا، وتجــد عمــاً، وتصــارع الحيــاة، 

ــة. ــي عائل ــزوج وتبن وتت

ــموس"،  ــن ش ــة، "اب ــة الثاني ــخصية الرئيس ــد": الش "راش

ينشــأ في بيــت الرعايــة، يظــل متعلقًــا بأمــل عــودة أمّــه، 

حتــى بعــد أن يكــر، ويــرك بيــت الرعايــة، ليكمــل 

تعليمــه، ويعمــل، ويحــبّ، وهــو لا يعــرف ســبب غيــاب 

أمّــه، ومــا إذا كانــت خرجــت مــن الســجن أم لا، إن كانت 

عــى قيــد الحيــاة أم لا، إن كانــت تتذكّــره أم لا. شــخصيّة 

ــرَّف  ــد، إلى أن يتع ــط متصاع ــر في خ ــا تس ــد" أيضً "راش

ــا  ــة عندم ــى الصدم ــه يتلقّ ــا، لكنّ ــم"، ويحبهّ ــى "مري ع

يخبرهــا عــن أصلــه، فيقــرِّر أن يســتجيب لدعــوة صديقــه 

ــذي ســبقه للهجــرة إلى أمــركا. "ســالم" ال

وتوجــد شــخصيات ثانويــة في الروايــة: "أم شــموس"، 

امــرأة مســتضعفة، يتــوفى زوجهــا باكــراً، فتتــزوّج للمــرة 

الثانيــة، وتقــدّم كل التنــازلات لزوجهــا لمجــردّ أنــه آواهــا 

هــي وابنتهــا. حتــى عندمــا تعــرف عــن قصــة اغتصــاب 

ــي  ــوع، وتضحّ ــم الموض ــاول أن تلمل ــا، تح ــا لابنته زوجه

بابنتهــا مقابــل تبرئــة زوجهــا، "حفاظـًـا عليــه ليبقــى 

مظلـّـة لهــا ولعائلتهــا"، لكنهــا تســتعيد شــخصيّتها عندمــا 

يعُــدَم زوجهــا، فتقــرِّر الانتقــال بعائلتهــا إلى مــكان آخــر، 

ــا "شــموس" في الســجن. ــع ابنته وتعــود للتواصــل م

و"مريــم" ابنــة العائلــة الثريـّـة، المثقفــة التــي تحــب 

ــمعة  "راشــد"، والتــي تضحّــي بعلاقــة الحــب مقابــل السُّ

ــة. الاجتماعي

وشــخصيّة "ســالم" صديــق "راشــد"، مجهــول النســب 

ــه عــى الإطــاق،  ــذي لا يعــرف شــيئاً عــن أهل ــا، ال أيضً

يعــاني كثــراً بســبب نســبه المجهــول، وســواد بشرتــه، إلا 

أنــه صاحــب عزيمــة، يتفــوّق في الدراســة ويحصــل عــى 

منحــة للدراســة في أمــركا. "ســالم" يرفــض المجتمــع الــذي 

كان يعيــش فيــه، وينشــد خلاصــه الفــردي خــارج حــدود 

بلــده الــذي لا يشــعر بالانتــاء إليــه أصــاً، بســبب 

ــه. ــاس من موقــف الن
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"زوج شــموس": لا تعُــرض شــخصيّته كثــراً. فقــط يشُــار 

ــى  ــموس" ع ــزواج بـ"ش ــل ال ــف، قبِ ــل لطي ــه رج ــه أن ل

الرّغــم مــن فقرهــا، ومــن ادعائهــا بأنهــا كانــت متزوِّجــة 

دفــة،  مــن قبــل، لكنــه عندمــا يعــرف قصــة زوجتــه بالصُّ

ويصدقهــا،  قصتهــا،  يتفهَّــم  إذ  نبيــاً،  موقفًــا  يأخــذ 

ــد". ــتعادة "راش ــا لاس ــعى معه ويس

وهنــاك شــخصيّات الســجينات، وكل واحــدة منهــنّ لهــا 

قصّتهــا، وجميعهــنّ يشــركن بالظــروف القاهــرة نفســها 

ــد"؛  ــب "راش ــركن في ح ــجن، ويش ــنّ للس ــي أوصلته الت

ــد في الســجن. الطفــل الوحي

ــاضي"،  ــة، فـ"الق ــخصيات العام ــا الش ــت هن ــن اللاف وم

ــا في حكــم الإعــدام عــى  ــال، كان صارمً عــى ســبيل المث

مغتصــب "شــموس"، وإدارة الســجن، والســجّانات، كانــوا 

متعاطفــن مــع "شــموس"، ولا يظهــر أيّ نــوع مــن ســوء 

ــة، أو الظــروف القاســية. المعامل

وكذلــك الأمــر في إدارة دار الرعايــة، إذ نجــد المديــرة 

متعاطفــة مــع "شــموس" وتســمح لهــا برؤيــة ابنهــا 

ــه  ــه، وتفتــح ل ــا ل ــد، وتســتلم منهــا الهداي ــو مــن بعي ول

ــلها الأم. ــي ترس ــغ الت ــر للمبال ــاب توف حس

ــا  ــوم بواجبه ــة تق ــول إنَّ الدول ــودّ أن تق ــة ت وكأنَّ الكاتب

تجــاه هــذه الفئــة مــن المواطنــن، لكــن الخلــل في 

المجتمــع نفســه، بأعرافــه، وعاداتــه، وتقاليــده.

ومــن الشــخصيات الملفتــة في الروايــة شــخصية "ســلوى" 

قــة، لكنَّنــا نجــد لديهــا  قــة، لمجــردّ السَّ المصابــة بآفــة السَّ

نفََسًــا متمــردًا عــى المجتمــع، فــا تكــرث للســجن.

ــع  ــردي، م ــاص الف ــعى للخ ــة تس ــخصيّات في الرواي الش

بعــض التعاطــف، مثــل تعاطــف "شــموس" مــع زميلاتهــا 

ــنّ  ــل له ــت ترس ــا، إذْ ظلّ ــنّ وراءه ــواتي خلفّته ــجينات الل الس

الهدايــا، دون أن تزورهــن، إذ كانــت تخــى عــى نفســها 

وســمعتها. بمعنــى، أنهــا اكتفــت مــا إن توصلــت إلى حــلٍّ 

لمشــكلتها. وعــى الرغــم مــن أنهــا أصبحــت متعلمّــة، إلّ أنَّنــا 

رًا في الوعــي تجــاه قضايــا الظلــم الــذي تتعــرَّض  لم نلحــظ تطــوُّ

ــل. ــي إلى فع ــذا الوع ــوّل ه ــع، وأن يتح ــاء في المجتم ــه النس ل

وإذا مــا عدنــا إلى المشــكلة الرئيســة في الروايــة وهــي مشــكلة 

ــع  ــى المجتم ــة ع ــة متقدم ــد أنَّ الدول ــب، نج ــولي النَّس مجه

ــم دورًا  ــح له ــة، إذ تفت ــذه الفئ ــول له ــاد حل ــة إيج في محاول

للرِّعايــة، وتوفِّــر لهــم كافــة الظــروف حتــى يكملــوا تعليمهــم 

ــة  ــذه الرِّعاي ــنَّ ه ــتقليّن. لك ــوا مس ــن ليعيش ل ــوا مؤهَّ ويصبح

وحدهــا غــر كافيــة، إذ تبقــى ســلطة المجتمــع؛ ســلطة الأعراف 

ــة  ــر ثلاث ــا إلى مصائ ــا نظرن ــإذا م ــوى. ف ــي الأق ــادات، ه والع

أشــخاص مــن نــزلاء دار الرعايــة: "راشــد"، و"ســالم"، و"أحمــد"، 

ــم المجتمــع، عــى الرغــم مــن النجاحــات  ثلاثتهــم لم يحتضنه

ــش  ــا "ســالم"، ونســبيًّا "راشــد". "راشــد" ظــلَّ يعي ــي حققه الت

عــى أمــل أن تــأتي أمّــه، وظــلَّ يعتقــد أنَّ أمّــه يمكنهــا أن 

تنتشــله مــن الوضــع القلــق، الميــؤوس منــه، الــذي كان يعيشــه، 

كان يعيــش حيــاة متوتــرة، عــى الرغــم مــن دخولــه في علاقــة 

حــب، إذ تبقــى تلاحقــه قصّتــه الحقيقيّــة، حيــث كان يــدرك أنَّ 

هــذه العلاقــة غــر قابلــة للحيــاة، فســعادته لم تطــل كثــراً. أمّــا 

"ســالم" فــكان قــد حســم موقفــه مبكــراً، إذ أدرك مبكــراً أنه غير 

مقبــول مــن المجتمــع الــذي يعيــش فيــه لســببين: أنــه مجهــول 

ــه أســود البــرة،  ــة أخــرى، أن ــة، ومــن جه النســب، مــن جه

ــته  ــد في دراس ــه، إذ يجته ــردي بطريقت ــه الف ــعى لخلاص فيس
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ــد"،  ــا "أحم ــركا. أمّ ــية في أم ــى منحــة دراس ويحصــل ع

ــه المجتمــع إلا  ــا يتقبلّ ــام، ف ــذي يخــرج مــن دار الأيت ال

بصيغــة مجــرم، تاجــر مخــدرات. وتبــدو هــذه النــاذج 

الثلاثــة تمثــل مصائــر مجهــولي النســب مــن خريجــي دور 

ــد ســيكون أســوأ  ــور، والوضــع بالتأكي ــة مــن الذك الرعاي

م  ــة لم تقــدِّ ــاث، عــى الرغــم مــن أنَّ الرواي بالنســبة للإن

أي نمــوذج مــن هــذه الفئــة.

الروايــة لا تقــدم حلــولً للمشــكلة المطروحــة، لكنهــا 

الحقيقيّــة والواقعيّــة، وتثــر  لهــا، ولأســبابها  تعــرض 

التعاطــف مــع شــخصياتها، وتحــرِّض عــى الوقــوف 

ضــدّ القيــم الســائدة في المجتمــع تجــاه هــذا الموضــوع، 

ــبَّب  ــي تتس ــراف الت ــن الأط ــر تدي ــكل أو بآخ ــي بش وه

بوجــود هــذه المشــكلة...إلخ. ربمــا لا تجــد الكاتبــة مــن 

مســؤوليّتها تقديــم الحلــول، فهــي تبقــى مســؤوليّة 

ــاً. ــع كام المجتم

اجتماعيّــة  حركــة  يــرى  أن  القــارئ  بــودّ  كان  ربّــا 

تنتــر لهــذه الفئــة مــن المجتمــع بشــقيها الأطفــال 

مجهــولي النســب، أو الفتيــات والنســاء اللــواتي يتعرضّــن 

ــة  ــروائي في نهاي ــنَّ ال ــز، لك ــرُّش والتميي للاغتصــاب والتح

المطــاف، ليــس كاتبًــا اجتماعيًّــا، فهــو يعكــس الواقــع كــا 

ــوّره.  ــا يتص ــو، لا ك ه

"ســجين  الرِّوايــة  عنــوان  إلى دلالات  الإشــارة  وتجــدر 

الزرقــة"، فســجين الزرقــة في الروايــة هــو "راشــد"، الــذي 

ظــلَّ محتفظًــا بالغطــاء الأزرق الــذي تشــبَّث بــه عندمــا 

ــه في الســجن، ويظــلّ هــذا  جــاؤوا وانتزعــوه مــن أمِّ

ــه، ورمــزاً للأمــل. لكــن ليســت  الغطــاء رمــزاً لارتباطــه بأمِّ

ــجينها،  ــد" س ــا كان "راش ــي م ــا ه ــاء وحده ــة الغط زرق

بــل زرقــة البحــر )في علاقــة الحــب مــع مريــم( وزرقــة 

الســاء، وهــو يرحــل إلى عــالم آخــر- عــالم الحريـّـة. اللــون 

ــون إلى  ــذا الل ــوَّل ه ــل، إذ يتح ــأسره بالأم ــلَّ ي الأزرق ظ

رمــز للحيــاة والأمــل والحريــة. وهــذا مــا جسّــدته بامتياز 

ــي، إذ  ــدور الريام ــرة ب ــة القدي ــاف الفنان ــة الغ في لوح

صــوَّرت يــدًا تمســك بشــال أزرق لامــرأة ماضيــة في أفــق 

ــد إلى شيء  ــاء، ويتحــوَّل الشــال في الي أبيــض وســاء زرق

يشــبه الغطــاء، فجمعــت الفنّانــة في اللوحــة الزرقــة 

ــا. ودلالاته

)*( شريفة التوبي، سجين الزرقة، رواية، الآن ناشرون وموزعون، عمّن، 2020.
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في  كــرى  أهمّيــة   )narrator( الــراوي  للسّــارد/  إنّ 

ــن  ــذ م ــرّد فيتخّ ــوم بال ــه يق ــة، لأنّ ــات السّدي الدّراس

ــه  ــه. يعُرفّ ــنّ وظيفت ــه، وتب ــدّد رؤيت ــع تح ــه مواق خلال

ــرّد،  ــوم بال ــذي يق ــخص ال ــه "الشّ ــس" بأن ــد برن "جيرال

والــذي يكــون شــاخصًا في الــرّد")1( ويــرى "رولان بارت" 

أنَّ "السّــارد والشّــخصيات بشــكل جوهــري، هــي كائنــات 

مــن ورق، وأنَّ المؤلــف المــادّي لــرد مــا لا يُكــن أن 

يلتبــس في أيّ شيء آخــر مــع ســارد هــذا الــرّد")2(، 

ــاصر  ــن عن ــر م ــراّوي عن ــد أنَّ "ال ــى العي ــرى د.يُن وت

العمــل الإبداعــي، إلا أنّــه عنــر مُهيمــن يمثــل الصّــوت 

ــذي يمســك  ــه هــو ال ــب، لأنّ ــذي يختفــي خلفــه الكات ال

ــصّ")3(.  ــة الق ــكلّ لعب ب

ومــن ثــمّ وجــبَ عــدم الخلــط بــن المؤلــف المــاديّ 

بهويـّـة  الأوّل  أنّ  ذلــك  السّــارد.  الضّمنــي/  والمؤلــف 

مــن  تخييليّــة  شــخصيّة  والثـّـاني  معروفــة،  حقيقيّــة 

ابتــكار المؤلــف، وقــد يكــون واحــدًا مفــردًا كــراوٍ رئيــس، 

ــون  ــد يك ــيكية، وق ــال الكلاس ــب الأع ــو في أغل ــا ه ك

في النّــص عــدّة رواة كــا هــو في الأعــال الحديثــة. 

السّارد في مجموعة
"لم أمُتْ.. ولستُ على قيد الحياة"

 للقاص رفعات راجي الزّغول

ــن  ــه م ــوم ب ــا يق ــص تتجــىّ في ــارد في النّ ــة السّ وأهمي

وظائــف كــا حدّدهــا "رولان بــارت": الوظيفــة السّديــة، 

التوّاصليــة.  والوظيفــة  للنّــص،  التنّظيميــة  والوظيفــة 

وهــي وظائــف كــا نلاحــظ، لا يتحقّــق النّــص الــرّدي 

الإبداعــي التخّيــي إلا بتوفرّهــا.

ــم وجــود رؤيــة  فــا دامــت هنــاك وظائــف، فهــذا يحتّ

دهــا  راصــدة، أو وجهــة نظــر مــا )View point( يحدِّ

"تــودروف" في ثــاث رؤى: 

الرّؤيــة الخلفيــة: وهــي الرّؤيــة التــي يمتلــك فيهــا السّــارد 

معرفــة أكثر مــن الشّــخصية.

ــة  ــا معرف ــق فيه ــة تتطاب ــي رؤي ــة: وه ــة المحايث الرّؤي

الــراّوي مــع معرفــة الشّــخصيات.

ــا  ــي يعــرف فيه ــة الت ــة مــن الخــارج: وهــي الرّؤي الرّؤي

ــلّ مــن أيّ شــخصية مــن  ــارد أق السّ

 شخصيات العمل السّديّ.

التــي تــرد تفاصيلهــا، تجــري  ولعــلّ كلّ الأحــداث 

في مَســاق زمنــيّ يحــدّده "جــرار جنيــت" في أربعــة 

مَســاقات:

د. مسلك ميمون*

في قصــص رفعــات راجــي الزغــول، وبخاصّــة مــن خــال مجموعتــه القصصيــة "لم أمُــتْ.. ولســتُ عــى قيــد 

الحيــاة"، نجــده يهتــمّ بالسّــارد العليــم؛ عــى الرّغــم مــن أنَّ الســارد العليــم يعــدُّ مــن مُخلفــات فــرة مضــت 

ــا في روايــات القــرن التاّســع عــر بخاصّــة... غــر أنّ مــا يشــفعُ للقــاص رفعــات الزغــول  وتركــت أثرهــا جليًّ

في تعاملــه مــع السّــارد العليــم، أنّ القصــص واقعيّــة عاشــها القــاص، أو كان شــاهدًا عــى أحداثهــا، لــذا جــاء 

ــا، والأفــكار واضحــة. ــا، والتأّثــر بالغًــا، والبــوح صادقً التفّاعــل قويًّ

maslak53@hotmail.fr

* ناقد مغربي
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ــارد  ــه السّ ــذي يــرد في ــن ال ــن اللاحــق: وهــو الزمّ الزمّ

ــا وقعــت في المــاضي. أحداثً

الزمّــن السّــابق: وهــو زمــن القصّــة التنبؤيــة الــذي يــرد 

فيــه السّــارد القصّــة بصيغــة المسُــتقبل.

ــاضر  ــة الح ــة بصيغ ــن القصّ ــو زم ــت: وه ــن المتُواق الزمّ

ــل. ــن للعم المزام

ــه  ــوع في ــن تتن ــو زم ــل: وه ــم أو المتداخ ــن المقُح الزمّ

ــرّدي)4(.  ــل ال ــل العم ــة داخ الأزمن

بعــد هــذا التوّضيــح لمفهــوم السّــارد، وأهميتــه، والرّؤيــة 

ــاول  ــه.. نح ــن وتداخل ــوع الزمّ ــا، وتن ــة واختلافه السّدي

رصــد السّــارد في قصــص القــاص رفعــات راجــي الزغــول، 

ــتْ..  ــة "لم أمُ ــه القصصي ــال مجموعت ــن خ ــة م وبخاصّ

ولســتُ عــى قيــد الحيــاة".

عنوان المجموعة
ــارد أن  ــالات السّ ــوض في ح ــل الخ ــد قب ــن الأفي ــه م لعلّ

نقــف عنــد عنــوان المجموعــة الــذي جــاء في صــورة 

"لم  الأولى:  بالنّفــي،  مُشْــبعتين  مُتناقضتــن،  جملتــن 

أمــتْ.." نفــي المــوت، بمعنــى الإقــرار بالحيــاة. والثاّنيــة: 

"ولســت عــى قيــد الحيــاة" نفــي للحيــاة بمعنــى إقــرار 

ــاة؟  ــي الحي ــوت ونف ــي الم ــع نف ــف يجتم ــوت. فكي بالم

ــك  ــرار بالمــوت؟! إلّ أنْ يكــونَ ذل ــاة والإق ــرار بالحي والإق

مَجــازاً، الــيّء الــذي يذكــر بقولــه تعــالى: "ثــمّ لا يمــوت 

ــى  ــذا ع ــة 13(، وه ــى/ آي ــورة الأع ــا ولا يحيى")س فيه

مَذْهــب العَــرب، تقــول للمُبتــى بالبــاء الشّــديد: لا هــو 

ــاة  ــة لمعان ــارة مبدئيّ ــذا إش ــت. وفي ه ــو مي ــي ولا ه ح

ــوص. ــال النّص ــض أبط ــتمرةّ، لبع ــة مُس ذاتيّ

تذكِّرنــا أيضًــا بأســطورة بروميثيــوس مــن الميثولوجيــا 

ــب  ــر، فغض ــا للب ــار ومنحه ــذي سرق النّ ــة، ال الإغريقي

ــده بالسّلاســل إلى  ــأن قيّ ــه ب ــوس، فعاقب ــه( زي ــه )الإل من

ــا  ــرًا جارحً ــه ن ــاز... وســلطّ علي ــرة في القوق صخــرة كب

ــدّدًا في  ــد مج ــو الكب ــمّ ينم ــوم... ث ــده كلّ ي ــش كب ينه

ــا،  ــوس أيضً ــه زي ــذي عاقب ــيزيف ال ــة س ــل.. أو قصّ الليّ

ــأن يحمــل صخــرة مــن أســفل الجبــل إلى أعــاه، فــإذا  ب

وصــل القمّــة، تدَحرجــت إلى الــوادي، فيعــود إلى رفعهــا 

إلى القمّــة، ويظــلّ هكــذا إلى الأبــد، فأصبــح بذلــك رمــز 

ــديّ. ــذاب الأب الع

توضيحيــة:  عبــارة  وردت  الرئيــس،  العنــوان  وأســفل 

ــب/  ــكان الكات ــاة"، ف ــع الحي "قصــص وأحــداث مــن واق

القــاص رفعــات راجــي الزغــول واضحًــا مــع نفســه 

قصصيــة،  نصوصًــا  يتضمّــن  الكتــاب  بــأنّ  وقارئــه؛ 

ونصوصًــا أخــرى عبــارة عــن تقاريــر لأحــداث، وذكريــات، 

وأماكــن، وعــادات، وتقاليــد.. ولقــد أفصــح عــن ذلــك في 

ــرتُ  ــاذا اخ ــرف لم ــق الآلام": "لا أع ــص "طري ــر ن تصدي

هــذا العنــوان لهــذه الذّكريــات")ص67(.

السّارد العليم في صورته المهيمنة
Om� �ـم)  �ـارد العلي �ـول بالسّ �ـات الزغ �ـاص رفع �ـمّ الق )اهت

ــارد  ــراتيجية الس ــون: "إنَّ اس ــول السّدي niscient( ويق

العليــم هــي أبســط أنمــاط الــرّد، ولكنّها بالأســاس أخطر 

ــظ  ــدة" إذ نلاح ــة "حم ــك في قصّ ــس ذل ــاقه"، ونلم أنس

تبئــراً خارجيًّــا، السّــارد يعلــم: ]الشــخصية= الرّؤيــة مــن 

ــرّد  ــد ال ــلوكيًّا[، إذ يعم ــا س ــا موضوعيًّ ــارج= حكيً الخ

ــر  ــاح الباك ــذ الصّب ــي: "من ــي الواقع ــف الخارج إلى الوص

وصلــت حمــدة إلى بيــت أخيهــا، كان الــكلّ في اســتقبالها، 

يــا لــه مــن اســتقبال حافــل!!! الأولاد جميعهــم يقتربــون 

منهــا ويقبلــون يديهــا، زوجــة الأخ عانقتهــا بــكلّ شــوق، 

ــا  ــدي له ــاق الأخــر وهــو يرتجــف ويب ــا العن الأخ عانقه

ــا  ــك الدّني ــا تمل شــوقاً غــر مســبوق، شــعرت حمــدة أنهّ

ومــا فيهــا")ص6(، ففــي مثــل هــذه الحالــة تكــون 

ــاص  ــرف الق ــن ط ــر م ــا أن يذُك ــان: فإمّ ــارد وضعيّت للسّ

)intradiégétique(، ويمكــن ألا يذُكــر في المشَــهد إطلاقـًـا 

ــل الحالــة الأولى  )extradiégétique(، ولكــن القــاص فضَّ

فجــاء بالسّــارد العليــم في صورتــه المهيمنــة، يــدلي برأيــه، 
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فمثــاً: يصــف الأخــت التــي احتــال عليهــا أخوهــا وأخــذ 

ــت ميســون  ــا مــن الأرض بالمســكينة: "دخل ــا نصيبه منه

الغرفــة وكانــت تســرق السّــمع وراء البــاب لتســمع 

ــارد اقتحامــه  ــل يواصــل السّ جــواب المســكينة")ص7(، ب

ــح لمــاذا وصــف "حمــدة"  وفــرض رأيــه، وكأنـّـه يوضِّ

بالـ"مســكينة" فيقــول: "حمــدة هــي المثــال للعطــاء 

والإيثــار، حمــدة هــي مثــال للضّحايــا، حمــدة هــي 

مثــال للمــرأة السّــاذجة البســيطة، تنازلــت حمــدة عــن 

ــن  ــدة ع ــت حم ــات، تنازل ــل كل ــا في الإرث مقاب حصّته

حصتهــا لأخ لــن يعــود لدعوتهــا مــرةّ أخــرى")ص8(، ولم 

بــه واندهاشــه: "كــم مــن  يكتــفِ بهــذا، بــل يبــدي تعجُّ

ــام؟ كلّ النّســاء حمــدة،  ــا هــذه الأيّ حمــدة تعيــش بينن

ــرّد  ــمّ يســتمر ال ــا"، ث ولكــن كلّ واحــدةً عــى طريقته

ــف  ــا"، وكي ــي "صبح ــرى ه ــيدة أخ ــن س ــث ع في الحدي

سُــجّلت الأراضي باســم إخوتهــا الذّكــور فقــط، وحُرمــت 

مــن الإرث. ثــمّ ينتقــل الــرّد بعــد ذلــك للحديــث عــن 

ــا مجتمــع ذكــوري،  "جانيــت"؛ ســيدة أخــرى مــن ضحاي

ــتُ أذهــب  ــارد مشــاركًا إذ يقــول: "كن ــح السّ ــا يصب وهن

ــا لا  ــول إنهّ ــي وتق ــت لتحدثن ــن جاني ــب م ــراء العن ل

تملــك شــيئاً مــن هــذه الأرض وأنـّـه مــن العيــب أنْ تــرث 

الأرض، فــالأرض هــي مــن حــقّ الذّكــور ولا حــقّ للإنــاث 

في الأرض")ص9(، أو قولــه: "قــال لي أحــد المعذبــن في 

الأرض إنّ إبــن الأخــت..."، أو قولــه في سرد آخــر: "ولقــد 

ــرى..")ص10(،  ــدة أخ ــن حم ــاء ع ــدُ الأصدق ــي أح حدّثن

وينهــي السّــارد القصّــة التــي تضمّنــت جملــة أقاصيــص 

لنســاء وثقــن في إخوتهــن الذّكــور وتنازلــن عــن حصّتهــن 

أمــاً ألا يتجاهلهَــن الإخــوة عنــد الحاجــة، ولكــن العكــس 

هــو الــذي وقــع نتيجــة الــرّهَ وحــبّ التمّلــك.. فيعلّــق 

بأمثــال  يغَــصّ  الظـّـالم  "مجتمعنــا  المهُيمــن:  السّــارد 

حمــدة وصبحــا وجانيــت، وأكاد أجــزم أنّ معظــم نســاء 

وطنــي هــنّ جانيــت وحمــدة وصبحــا، فهــل مــن منقــذ 

لهــؤلاء؟؟!!")ص11(.

ــوفي  ــل ت ــزاء في رج ــم الع ــرة تقدي ــليم" ظاه ــص "أمّ س وفي ن

وذكــره بالذّكــر الحســن حتـّـى وإن كان في حياتــه عكــس 

ــا  ــم في أعــال الفســاد. أمّ ــل في أعــال الخــر، كري ــك: بخي ذل

وفــاة أمّ ســليم عــى الرغــم مــن أنهّــا ســيّدة، وزوجــة فاضلــة 

ــم  ــات، لم يق ــس بن ــة أولاد وخم ــة، وأمّ لخمس ــة ومثقف وواعي

لهــا عــزاء كــا تســتحق، ولم يقــم لهــا صــوان، ولم يعلــن عــن 

ــم  ــو ولم تق ــف، ولا في الراّدي ــا في الصح ــم نعيه ــمها، ولم يت اس

ــل أهلهــا العــزاء في المقــرة كــا  دعــوات "للمناقيــص" ولم يتقبّ

هــو الشّــأن في المــوتى الرجّــال. لا لــيء إلا لأنهّــا امــرأة. يهمّنــا 

ــي  ــح قص ــرّد بتوضي ــع ال ــذي تاب ــارد ال ــذا السّ ــن كلّ ه م

ــازة  ــازة الرجّــل وجن ــا لإيضــاح مــدى الفــرق بــن جن كانَ كافيً

المــرأة؛ مــا يوضّــح بجــاء نظــرة العــادات والتقّاليــد المتوارثــة 

ــا  ــرأة وذكره ــكّل الم ــظ، تش ــع محاف ــرأة، في مجتم ــأن الم في ش

عــوْرة، ينبغــي تفاديهــا.. ولكــنّ السّــارد يــأبى إلّ أن يـُـدلي برأيــه 

ــق: "وعــى اســتحياء كان عــزاء أمّ ســليم، لم تعــط حقّهــا  فيعلّ

ــرتّ  ــة: "م ــة القصّ ــب في نهاي ــمّ يعقّ عــى الإطــاق")ص14(، ث

السّــنون دون أن تتغــرّ نظــرة النّــاس لتقبــل العــزاء في المــرأة. 

هــل لنــا أن نكــون فاعلــن للتغّيــر؟!!!!")ص14(. ويتكــرّر 

ــوارئ")ص80(،  ــض الطّ ــص "مري ــم المهُيمــن في ن ــارد العلي السّ

ــرج")ص83(. ــة التخ ــص "حفل ون
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السّارد العليم المشارك
هــذا الســارد يشــبه الــذي نجــده في قصــة "ثقيــل الظـّـل"؛ 

Ho� كـي)  �ـوّاني الح كـي، أو ج �ـل في الح �ـارد مُمثّ �ـو س )فه

modiégétique( فهــو بطــل حكيــه، والحــي يأخــذ 

صبغــة ذاتيّــة )Autodiégétique(، فالسّــارد وبضمــر 

ــئلة:  ــر الأس ــولي كث ــه الفض ــن صديق ــي ع ــم يح المتكلّ

"وصلــت إلى القســم في الصّبــاح الباكــر... دخل وســيجارته 

في فمــه، أزاح عــن الطريــق كلّ الكــراسي ليصــل إلى 

ــه الحــارة  ــي قبلات ــا، ليهدين ــي أجلــس خلفه ــة الت الطاّول

عــى الوجنــات... جلــس عــى الكــرسي بــدون اســتئذان.. 

بحــث عــن منفضــة السّــجائر لــي ينفــض الجــزء المنطفئ 

مــن السّــيجارة.. بــدأ بالسّــؤال عــن زوجتــي وعــن الأولاد 

فــردًا فــردًا، ســألني عــن أحــد الأولاد وعــن معلومــات لا 

ــك  ــاً: ابن ــتدرك قائ ــا، اس ــا إطلاقً ــا ولا أعرفه ــش عنه أفتّ

ــهِ دراســته في الوقــت المحــدّد...؟ ــاذا لم ين ــر لم الكب

الغرفــة دونمــا  أســئلته، فخرجــتُ مــن  ليتابــع  عــاد 

ووجــدت  أجــده  فلــم  الغرفــة  إلى  عــدتُ  اســتئذان، 

ــه  ــا في زيارت ــألني عنه ــرتي سيس ــة في ذاك ــئلة مكتوب أس

القادمــة!!!".

ــم في  ــة المتكلّ ــارك وبصيغ ــم المش ــارد العلي ــرّر السّ ويتك

ــتُ عــى موعــد للذهــاب  ــق")ص18(: "كن ــة "الصدي قصّ

معــه إلى دعــوة عشــاء.."، وكذلــك نجــده في نــص "جمــع 

الوثائــق")ص21(: "صديــق هــادئ، لمـّـاح، مخلــص، يحــبّ 

الخــر للنّــاس".

أمّــا في قصّــة "الإندونيــي"، وإن كان السّــارد عليــاً 

ــا أيضًــا، بمعنــى أنّ  ومشــاركًا، فقــد جعلــه القــاص مهيمنً

السّــارد لم يكتــف بالــرّد، بــل علـّـق عــى الحــدث أيضًــا: 

ــلم  ــربي المس ــا الع ــي أن ــي ليعلمّن ــذا الإندوني ــاء ه "ج

ــس  ــن الإســامي، وهــو لي ــة مناحــي الدّي ــا في كاف دروسً

ــة... ــة الشّيع ــن كلي ــج م بخرّي

ودّعتــه وأنــا أرثي حالنــا، وبعُدنــا عــن لغتنــا، وتركنــا لهــا، 

وإهمالنــا تعلمّهــا، والحــرص عليهــا، وتكالــب مؤسســاتنا 

الرسّــمية عــى هــدم أســس اللغّــة العربيــة، لغــة القــرآن 

الكريــم، فهــل مــن عــودة لهــا!!!")ص25(.

ــاركًا  ــاً ومش ــاردًا علي ــد س ــم" فنج ــة "زليغ ــا في قص أمّ

بالــرّد،  يكتفــي  مُحايــدًا،  بــه  جــاء  القــاص  ولكــنَّ 

ويحتفــظ بمســافة محققًــا بذلــك التبّئــر الخارجــي، 

بحيــث أنّ السّــارد يعلــم، والشّــخصية= الرّؤيــة مــن 

ــارد  الخــارج، والحــي موضوعــي/ ســلوكي، إذ يعَمــد السّ

إلى الوصــف الخارجــي للواقــع: "دخــل إلى غرفتــي كالمارد، 

يــروح إلى اليمــن والشّــال بــا تركيــز، شــفتاه متدليتــان، 

يرفــع يديــه إلى الأعــى، يهــذي ويتمتــم أحيانًــا بكلــات 

السّــارد نفســه في  غــر مفهومــة...")ص26(، ويتكــرّر 

النصــوص: "النّصــف الآخــر والحقــوق"، و"عــرة أيّــام في 

موســكو"، و"العربيــة المخلصــة"، و"التطّــوع"، و"المختــار"، 

ــا  ــا بن ــات"، و"التأشــرة"، و"رفقَ و"النّصــف الآخــر والمه

ــن"،  ــرى الأربع ــق الآلام"، و"في ذك ــم"، و"طري ــا إبراهي ي

و"ليلــة هادئــة"، و"تــوأم الــروح"، و"لم أمــت ولســت 

ــة". ــاة"، و"مطج ــد الحي ــى قي ع

وظائف السّارد في المجموعة
ــا  ــاء به ــي ج ــس الت ــارد الخم ــف السّ ــا وظائ إذا اعتمدن

"جــرار جنيــت": السّديــة، والتنّظيميــة، والتوّاصليــة، 

جميعهــا  وردت  فإنهّــا  والأيديولوجيــة،  والتوّثيقيــة، 

متفرقّــة في نصــوص المجموعــة

وأهمّها الوظيفة الأولى:

ــال  ــن خ ــاص م ــد الق ــد عم ــة: فق ــة السّدي 1. الوظيف

السّــارد إلى سرد الأحــداث في ترابــط، وتكامــل وتجانــس.. 

ــم الشّــخصيات  ــمّ بتقدي ــص، كــا اهت خدمــةً لفكــرة النّ

بحســب الأهميــة والخيــار القصــديّ كــا هــو في النّــص 

الأوّل "حمــدة": حمــدة، )وأخوهــا وأسرتــه(، وصبحــا 

ــون  ــم الوارث ــم وحده ــا أنهّ ــن أوهموه ــا الذي )وإخوته

حتـّـى أصبحــت تعتقــد الأمــر كذلــك(، وجانيت )والسّــارد 
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وكيــف كان زبونهــا يشــري منهــا العنــب، وكيــف أخبرتــه 

ــه  ــور، وأنّ ــا الذك ــي لإخوته ــل ه ــك الأرض ب ــا لا تمل أنهّ

ــور(. ــك مــن حــقّ الذك ــرث الأرض، فذل ــب أن ت عي

2. الوظيفــة التنّظيميــة: وقــد حــرص القــاص مــن خــال 

الســارد عــى دقّــة تنظيــم الأحــداث في تسلســل واقعــيّ 

تبعًــا لمبــدأ الأسْــباب نفســها التــي تــؤدي للنّتائــج نفســها/ 

كــا هــو في نــص "أم ســليم" فــإنّ اعتــاد النّظــرة 

التقّليديــة المتخلفّــة للمــرأة وعــدم التحّــرر منهــا، انعكس 

عــى وضــع ومكانــة المــرأة في المجتمــع حيّــة وميّتــة 

بحيــث وقعــت المفاضلــة الظاّلمــة بــن الجنســن، ففضــاً 

ــح  ــي لصال ــا الشّع ــن إرثه ــرم م ــد تح ــرأة ق ــن أنّ الم ع

إخوتهــا الذّكــور، وتقــوم بــكلّ واجباتهــا كزوجــة وأمّ، وقــد 

تكــون مثقفــة، فــإنّ رجُــاً أقــلّ منهــا شــأناً، وقــد تكــون 

ــرة ومــع ذلــك إذا مــات يذُكــر بخــر ويعلــن  عيوبــه منفِّ

عــن وفاتــه، ويقبــل أهلــه العــزاء، بينــا المــرأة تحــرم مــن 

ــك. كلّ ذل

3. الوظيفــة التوّاصليــة: ونلاحــظ أنهّــا شــائعة في كلّ 

ــارد  ــا السّ ــد أساسً ــد اعتم ــاص ق ــا دام الق ــوص، م النّص

ــا- إنَّ  العليــم المهيمــن والمشُــارك.. إذ -وكــا لاحظنــا آنفً

ــاشًرا للمَــرود  ــردّد في أن يرســل إشــعارًا مُب ــارد لا ي السّ

ــا  ــرّد، وم ــه ال ــدف إلي ــاّ يه ــة م ــى بيّن ــون ع ــه، ليك ل

ــوع  ــة بن ــمت اللغّ ــذا اتسّ ــص. له ــرة النّ ــه فك ــي إلي ترم

ــاً. ــرضِ تأوي ــوح.. لا يفَ ــن الوض م

4. الوظيفــة التوّثيقيــة: تــكاد تكــون عامّــة، لأنّ النّصــوص 

واقعيــة اجتماعيــة، وتأخــذ طابــع الذّكريــات واســرجاعها 

باعتــاد الأشــخاص المقرّبــن، وممّــن لهــم صلــة بالسّــارد/ 

القــاص: مثــل 

ــا  ــا ي ــا بن ــار" و"رفقً ــوق" و"المخت "النّصــف الآخــر والحق

ــكو"  ــام في موس ــرة أيّ ــة "ع ــك الأمكن ــم".. وكذل إبراهي

و"طريــق الألم" و"التأشــرة"..

5. الوظيفــة الأيديولوجيــة: وهــي مســألة قــد تكــون خفيّــة بين 

السّــطور يمكــن اســتنتاجها، وقــد تكــون معلنــة وصريحــة كــا 

هــي في جــلّ نصــوص المجموعــة. فالسّــارد لم يكتــم شــيئاً، ولم 

يعمــد إلى التلّميــح والإيمــاء وفسْــح المجــال للتأّمّــل والتسّــاؤل، 

واســتصدار  الانطباعــات،  وإبــداء  التعليــق  إلى  عمــد  بــل 

الأحــكام... والمســألة عاديــة مــا دام القــاص ارتــأى اختيار ســارد 

لاتــه المبــاشرة وبخاصّــة  عليــم مهيمــن، وقــد لاحظنــا آنفًــا تدخُّ

ــدة ":  ــص "حم ــام ن ــه في خت ــوص كقول ــض النّص ــة بع في نهاي

"..وأكاد أجــزم أنّ معظــم نســاء وطنــي هــنّ جانيــت وحمــده 

وصبحــا، فهــل مــن منقــذ لهــؤلاء؟؟!!".

حقًــا إنّ التعّامــل مــع السّــارد العليــم تضــاءلَ بشــكل ملحــوظ 

في السّديــات عامّــة. وذلــك يعــود لعــدّة اعتبــارات فنّيــة، 

ــرة  ــات ف ــن مُخلف ــم م ــارد العلي ــة وفلســفية.. لأنّ السّ وذوقي

ــع  ــرن التاّس ــات الق ــا في رواي ــا جليًّ ــت أثره ــد ترك ــت وق مض

ــا  ــا كان مُمكنً ــرون أنّ م ــاد ي ــن النّق ــر م ــة. فكث ــر بخاصّ ع

ــيات  ــب حساس ــد لا ينُاس ــا، ق ــيّ م ــرفٍ زمن ــاغًا في ظ ومُستس

العــر الحــاضر... غــر أنّ مــا يشــفعُ للقــاص رفعــات راجــي 

ــة  ــم، أنّ القصــص واقعيّ ــارد العلي ــه مــع السّ الزغــول في تعامل

عاشــها القــاص، أو كان شــاهدًا عــى أحداثهــا، لــذا جــاء التفّاعل 

ــا، والأفــكار واضحــة، فــا  ــوح صادقً ــا، والب ــر بالغً ــا، والتأّث قويًّ

غــروَ إن كان رأيــه عــى لســان السّــارد رأي العــارف المتمكّــن.
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في عــاّن وغيرهــا مــن مــدن الأردن، تمتــزج الأنمــاط والطُّــرز التــي تشــكِّل 

الــراث المعــاري والعمــراني في نمــوذجٍ فريــدٍ يتداخــل فيــه الزمّــن 

والأشــياء مــع مــا ســبقها مــن حضــاراتٍ وآثــار. تختلــط في هــذه المــدن 

ــرة في  ــكن الذاك ــالّي، يس ــبٍ احتف ــة في موك ــة والحديث ــوات القديم الأص

أيّ زاويــة نطــلّ فيهــا عــى هــذه المدينــة أو تلــك. ولأنَّ علاقــة الذاكــرة 

ــراث  ــم في النَّظــر إلى ال ــرّت المفاهي ــد تغ ــة متشــعّبة، فق ــراث علاق وال

ــمل  ــن، لتش ــن الماضي ــدى العقدي ــى م ــه ع ــة فهم ــاري ومحاول الحض

مصفوفــة معقّــدة مــن المعــاني والقيــم والمفاهيــم ذات الصلــة. ونتيجــة 

ــه  ــه بوصف ــه وتجميع ــن فهم ــافي م ــراث الثق ــوَّل ال ــوُّر؛ تح ــذا التط له

ممتلــكات أو أشــياء، إلى تقييمــه بوصفــه حالــة حيّــة يعــرِّ عنهــا المــكان.

ــد  ــا عن ــةٌ وجدانيًّ ــزل مرتبط ــكن أو المن ــرى والمس ــرة أو الذك الذاك

ــه  ــطر معلقّت ــا في ش ــسِ" يجمعه ــرؤ القي ــو "ام ــا ه ــان، فه الإنس

الشــهيرة "قِفَــا نبَـْـكِ مِــنْ ذِكْــرَى حَبِيــبٍ ومَنْــزلِ". فلذكــرى الحبيــب 

ــكنى مــا  ومنزلــه ومكانــهِ ارتبــاط روحــيّ، والمــكان والعــارة والسُّ

هــي إلا التجســيدُ الفيزيــائيُّ لعلاقــةِ الإنســان مــع الأرض، واتصالــه 

بهــا، وتكويــن مفهــوم الهويـّـة والوطــن والانتــاء. والمــكان والأشــياء 

هــا المعــرّ الأســاسّي عــن الهويـّـة عنــد الإنســان، بحســب مــا يــراهُ 

الفيلســوف الألمــاني "مارتــن هايدغــر")1(، حيــثُ يحتــاج الإنســان –

ــراثُ  ــه. وال ــى هويتّ ــا ع ــد فيه ــةٍ ليؤك ــاصَر ملموس ــه- إلى عن برأي

ــود  ــان، والمقص ــا بالإنس ــل روحيًّ ــة يتص ــةُ المبنيّ ــهُ البيئ ــذي تمثل ال

ليــس فقــط الجــزء المبنــي منهــا، بــل غــر المبنــي كذلــك؛ ففراغــاتُ 

ــم  ــيلتنا إلى فه ــي وس ــاحاتها ه ــوارعها وس ــةِ كش ــةِ الحضريّ المدين

ــة المــؤرِّخ المعــاري "ســبيرو  ــة بشــكلٍ أعمــق، بحســب رؤي المدين

كوســتوف")2(. فكيــف إذًا تتشــكّل الهويـّـة مــن خــال المــكان 

التراثُ المعماريّ والعُمراني في الأردن: 
الذاكرةُ والوعيُ والهويّة

سونيا النجار*

najjarsonia@hotmail.com

* أكاديمية أردنية وباحثة معمارية
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والســكن؟! يجيــبُ "نوربــرغ شــولتز" في كتابــهِ "روحُ 

المــكان" أو باللاتينيــة )Genius Loci"(3"، أنّ الطبيعــة 

م دعــوةً للإنســان ليســكنها حــن تتوفر فيهــا العوامل  تقــدِّ

الجاذبــة، ويقَبــلُ الإنســان بعــد ذلــك هــذه الدعــوة، بنــاء 

عــى وجــود تلــك العوامــل، والتــي منهــا وجــود المــاء أو 

الإطلالــة أو المنعــة أو الحمايــة. وهــذا يذُكّرنــا، على ســبيل 

ــة  ــرش القديم ــك ج ــة وكذل ــاّن القديم ــام ع ــال، بقي المث

وغيرهــا مــن المــدن بجــوار النّهــر أو السّــيل أو الينابيــع 

ومصــادر الميــاه. ومــن ثــم يبــدأ الإنســان عنــد اســتقراره 

ــاء والاســتقرار  ــاء والتشــييد، ويرافــق البن في المــكان بالبن

عــادةً، إعطــاء الأشــياء معــانَي وقيــاً، وهــذه المعــاني 

تتحــوَّل فيــا بعــد إلى ثقافــةٍ وتــراث. وفي مرحلــة تحويــل 

ــة، يســتخدم  ــة متوارث ــاني إلى أشــياء ملموســة وثقاف المع

ــا في ذلــك المــكان، فــراه يقــصّ  الإنســان مــا يتوفــر محليًّ

الحجــارةَ مــن الجبــال والصخــور، ســواء مــن حجــرِ مَعان، 

أو الكــرك، أو ســفوح وادي الرمّــم، أو جمّعــن، أو الأزرق، 

ــه  ــه وميزات ــن مصــادر الحجــر بألوان ــر م ــا الكث أو غيره

المختلفــة. ثــم يشــكِّل هــذه الحجــارة وينحتهــا وينقشــها 

ــكَ  ــا في مدامي ــم يرتِّبه ــرى، ث ــأدواتٍ أخ ــل" أو ب "بالإزمي

ــةٍ، يتابعهــا الأبنــاء،  أو أقــاطٍ أو زوايــا، في تظاهــرةٍ ثقافيّ

وينقلهــا الجــران، وتتوارثهــا الأجيــال. لذلــك فــإنَّ الــراث 

ــم واســتجابتهم  ــاسِ وعاداته ــاشرة بالنّ ــط مب ــي يرتب المبن

للحاجــات الاقتصاديــة، والمناخيــة، والاجتماعيــة. ويؤكــد 

المخُطِّــط والكاتــب "كيفــن لينــش" عــى ذلــك مــن خــال 

وصفــه: "إنَّ كلَّ مدينــةٍ بعمرانهــا ووظيفتهــا، مُضافًــا لهــا 

قيــم النــاس وعاداتهــم ومعتقداتهــم، مــا هــي إلا ظاهــرةٌ 

واحــدةٌ فريــدةٌ")4(.

أكنــافِ  في  نشــأت  فقــد  مثــالً،  عــاّن  أخذنــا  ولــو 

مجــرى السّــيل وعــى ضفافــه، ولم يكــن ارتقــاء المدينــة 

ــا  ــن قيامه ــة م ــال إلا في مراحــل متقدم ــا الجب وصعوده

الحديــث. ثــم بــدأت تنــأى تدريجيًّــا بعمرانهــا، مــع 

ــكان، عــن جامعهــا ومُدرجّهــا  مــرور الوقــت، وزيــادة السُّ

الرُّومــاني شرقـًـا وغربـًـا. وكــا يــردُ "عبدالرحمــن منيــف" 

ــة)5(،  ــع المدين ــى توس ــالً ع ــة" مث ــرة مدين ــه "س في كتاب

ـه حــن بــدأ الدكتــور ملحــس ببنــاء مستشــفاه في  أنّـَ

ن، أقــى غــرب المدينــة، في أربعينــات القــرن  جبــل عــاَّ

وتســاءلوا  بعضًــا  بعضهــم  إلى  النّــاس  نظــرَ  المــاضي، 

باســتغراب: "هــل يمكــن لمريــضٍ أن يصــل هنــاك خاصــة 

أيــام الشــتاء والــرد، ويبقــى حيًّــا؟". كانــت حــدود 

المدينــة صغــرة وبيوتهــا بســيطة، فيهــا قصــصٌ وروايــات، 

بيوت جبل عمان
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ــاكنيها  ــا وس ــا ببيوته ــةَ الأرضِ وطبيعته ــط طبوغرافي ترب

ــهُ  ــنَ ســياق واحــدٍ ســلسٍ كأنّ ــة، ضم ــا المختلف ووظائفه

ــع.  ــر البدي ــعر أو الن ــن الشِّ ضرب م

لقــد تطــوَّر العمــران في مــدن عــاّن والســلط وعجلــون 

والكــرك والشــوبك وغيرهــا، مــن بيــوت الطــن والحجــر 

غــر المشــذّب منــذ بدايــات القــرن التاســع عــر، وطــرق 

إنشــائها التقليديــة، إلى دخــول الحجــر المصقــول المنمّــق 

والمسُــتورد مــن مناطــق أبعــد، ومــن ثــم الإســمنت 

والخرســانة وغيرهــا مــن مــواد البنــاء الحديثــة. وبــدأت 

ــودة  ــد ع ــة بع ــزو المدين ــاء تغ ــة في البن ــاط الحداثيّ الأنم

الخريجــن مــن جامعــات عربيــة وغربيــة وعملهــم فيهــا. 

إنَّ الأنمــاط الحداثيّــة في بيــوت عــاّن وإربــد مثــاً، والتي 

يعــود بعضهــا إلى الثلاثينــات والأربعينــات والخمســينات 

ــا ينضــمّ إلى  ــا بنائيًّ مــن القــرن العشريــن، تشــكّل موروثً

ــطنا،  ــد وش ــرى صم ــة في قُ ــوت الريفي ــن البي ــابقه م س

والراجــف والمنصــورة، وحمــود وذات راس، وبســاتين 

معــان الشــامية والحجازيــة وغيرهــا مــن القــرى والمناطق 

مــن شــال الأردن حتــى جنوبــه. كــا ينضــمّ إلى الــراث 

المعــاري والعمــراني كذلــك، قصــور عــاّن وتراثهــا الملــي 

ــدان  ــا؛ قــر رغ ــل بأقدمه ــارة والمتمث ــد الإم ــراث عه وت

ــن  ــات م ــة العشرين ــه إلى نهاي ــخ بنائ ــود تاري ــذي يع ال

القــرن المــاضي. 

في عــاّن وغيرهــا مــن مــدن الأردن، تمتــزج الأنمــاط 

ـرز التــي تشــكِّل الــراث المعــاري والعمــراني في  والطّـُ

نمــوذجٍ فريــدٍ يتداخــل فيــه الزمــن والأشــياء مع ما ســبقها 

ــار مــن أزمنــة قديمــة وعتيقــة.  أيضًــا مــن حضــاراتٍ وآث

تختلــط في هــذه المــدن الأصــوات القديمــة والحديثــة في 

موكــبٍ احتفــالّي، يســكن الذاكــرة في أيّ زاويــة نطــلّ فيهــا 

عــى هــذه المدينــة أو تلــك. ولأنَّ علاقــة الذاكــرة والــراث 

ــر إلى  ــم في النظ ــرّت المفاهي ــد تغ ــعبة، فق ــة متش علاق

الــراث الحضــاري ومحاولــة فهمــه عــى مــدى العقديــن 

الماضيــن، لتشــمل مصفوفــة معقــدة مــن المعــاني والقيــم 

ــوَّل  ــور؛ تح ــذا التط ــة له ــة. ونتيج ــم ذات الصل والمفاهي

الــراث الثقــافي مــن فهمــه وتجميعــه بوصفــه ممتلــكات 

ــا  ــرِّ عنه ــة يع ــة حيّ ــه حال ــه بوصف ــياء، إلى تقييم أو أش

ــات.  ــراد والمجتمع ــر في الأف ــتمرارية والتأث ــكان والاس الم

لذلــك نحــن الآن في مرحلــة أصبــح مــن الــروري فيهــا 

ــدة  ــة المعق ــاد النظري ــل في الأبع ــراط الكام ــادة الانخ إع

للــراث الثقــافي وتشــعباته المتعــددة الأوجــه. والمعــروف 

ــر  ــة وغ ــكالً مادي ــوي أش ــه يحت ــة أن ــراث عام ــن ال ع

مسجد قرية ابٔو مخطوب
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وقيــمٌ  وعواطــفُ  وتطلعــات  آمــالٌ  تشــملها  ماديــة 

ــاسي  ــوِّن الأس ــنّ المك ــات. ولك ــوز ورواي ــرات ورم وتفس

والجامــع لهــذا المحتــوى هــو الذاكــرة؛ فمــن دون الذاكرة 

ــتمرارية  ــرّد، والاس ــت وال ــق بالوق ــا يتعل ــح كل م يصب

والتغيــر، والهويــات الفرديــة والجماعيــة مختــزلً بكونــه 

ــا.  "أشــياء قديمــة" فقــط يمكــن تجميعه

الذاكــرةُ تســكنُ المــكان والمكانُ يســكن الذاكــرة في توافق 

ه تعبــر "روح المــكان" باللاتينيــة  وامتــزاج ربّــا قــد يفــرِّ

ــكان  ــة الم ــا "عبقري ــي حرفيًّ ــذي يعن "Genius Loci" ال

أو روحــه الحارســة". وهــذه الــروح تســكن الذاكــرة 

الإنســانية المفــردة والمجتمعــة، وفيهــا تســتقر محطــات 

الطفولــة، وأكــر المشــاهد والتجــارب تأثــراً. وروح المــكان 

ــا في كل  ــوم، وربّ ــا في العم ــلِ، وربّ ــودةٌ في التفاصي موج

شيء. ومــن ذلــك أقتبــسُ مــن المعــاري الحــداثي الألمــاني 

"ميــس فانــدروه" قولــه إنَّ "اللــه موجــود في التفاصيــل". 

ــكان  ــران، وروح الم ــارة والعم ــرة في الع ــل كث والتفاصي

في  فمثــاً  التفاصيــل؛  هــذه  مــن  أيّ  في  تتمثــل  قــد 

ــذ القديمــة  أشــعة الشــمس المتســللة عــر إحــدى النواف

ــائيّة،  ــباب إنش ــا لأس ــى عرضه ــا ع ــوّق طوله ــي يتف الت

ــذي  ــر ال ــعة إلا اليس ــك الأش ــن تل ــللّ م ــك لا يتس وبذل

ــا  ــف. وربّ ــتاء والصي ــا في الش ــا لطيفً ــون وليفً ــر ويك ين

ــة الظــلّ  روح المــكان هــي في ممــرّ داخــل حديقــة وارف

ــة، أو  ــة أو اللوزيّ تتشــابك أشــجارها وشــجيراتها الحمضيّ

باســقة الطــول كالــرّو والحــور، وغيرهــا الكثــر مــاّ زرع 

ــد.  ــوت عــاّن أو إرب ــق بي الأجــداد وأجدادهــم في حدائ

ولعلهّــا موجــودة في طبوغرافيــة الأرض تقفــز عــى أدراج 

عــاّن أو أدراج الســلط وتذكّرنــا بأســاء أماكــن ومواقــع 

تبــدأ بإحــدى المفردتــن "نــزول" أو "طلــوع"، أو بطقــسٍ 

عــاّني حــري مثــل "نــزول البلــد". 

ــتخدم في  ــا يسُ ــيةّ عندم ــزداد قدس ــكان ت ــلَّ روح الم ولع

ــا، أو  ــا وحجره ــا وطينه ــن تربته ــواد م ــران الأرض م عم

ــة  ــوس حضريّ ــاء في طق ــوع في البن ــرك الجم ــا تش عندم

أخــرى؛ "يرصّــون" فيهــا حجــارة القناطــر ويســقفونها 

ــرى  ــوال في ق ــت الأح ــا كان ــر ك ــجار العرع ــذوع أش بج

الشــوبك، أو كــا هي في مواســم الصيانــة والترميم بالملاط 

ــة" عــل  ــي في قــرى الأغــوار، أو باســتخدام "المدحل الطين

ــبًا  ــز تحسّ ــة والتجهي ــاّن الأولى للتهيئ ــوت ع ــطح بي أس

للدّلــف والمطــر. إنَّ عــارة الأرض تــأتي مــن الأرض؛ "هُــوَ 

ــنَ الأرَضِْ وَاسْــتعَْمَركَُمْ فِيهَــا")6(؛ مــن صخورهــا  أنَشَــأكَُم مِّ

ــا المعــاري والعمــراني الممتــد  وأشــجارها وترابهــا، وتراثن

خــرُ شــاهدٍ عــى الاســتغلال الأمثــل للمــوارد الطبيعيــة في 

أمثلــة تعــرِّ عــن الاســتدامة الحقيقيــة ومعــاني التكافــل 

إلا  الاســتدامة  الحــري. ومــا  الاجتماعــي والتنســيق 

ممارســاتٌ تهــدف إلى الحفــاظ عــى المــوارد، قــد يكــون 

تخزيــن الحبــوب في "كوايــر" جاثمــة في زوايــا البيــوت في 

ــات،  ــذه الممارس ــى ه ــالً ع ــرك مث ــون أو الك ــرى عجل ق

أو حتــى طقــوس تجفيــف "اللـّـن الجميــد" عــى أســقف 

ــائر  ــه العش ــذي اتبعت ــد ال ــك التقلي ــعر، ذل ــوت الشَّ بي

البدويــة مــن شــال الأردن حتــى جنوبــه. كل ذلــك 

وأكــر، هــو إرثٌ حفظــه الخَلـَـف عــن الســلفَ، وهــو إرثٌ 

ــل  ــه يحم ــة، ولأن ــتدامة ضروري ــاة مس ــيلة حي ــه وس لأن

ــا. ــة تســتحق الحفــاظ عليه ــة وتاريخي ــاً ثقافي قي

والعــارة والعمــران في التعريفــات الحديثــة تصُنّــف 

ضمــن الــراث المــادي الحضــاري للشــعوب، الــذي يمثــل 

مــا توارثتــه الأجيــال مــن أنمــاط بنــاءٍ ناتجــةٍ عــن طبيعــة 

المنــاخ، والمــواد المتوفــرة في البيئــة المحليــة الناتجــة عــن 

ــة الإنســانية  ــق بالناحي ــا يتعل ــة، وم الطبيعــة الجيولوجي

ع  والاجتماعيــة مــن تطــوُّر المهــارات والحــرف، وتنــوُّ
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ــف  ــانٍ ذات وظائ ــاكنَ ومب ــن مس ــع م ــات المجتم حاج

ــا.  ــة تعقيداته ــة بكاف مختلف

والإرث المعــاري والعمــراني مرتبــطٌ بالحفــاظ المعــاري، 

الــذي ينظمّــه مجموعــة مــن الأصــول والطــرق والأنظمــة 

ــه.  ــن حمايت ــي تؤمِّ ــة الت ــات الدولي ــن والاتفاقي والقوان

حيــث يشــمل الــراث المعــاري والعمــراني بحســب 

اتفاقيــة مؤتمــر باريــس لليونســكو الــذي عقــد عــام 

أو  المجمعــات  أو  الآثــار،  مــن  ثقــافي  إرثٍ  أيّ   1972

ــال  ــة، وأع ــال المعماري ــار "الأع ــمل الآث ــع. وتش المواق

ــن  ــاصر أو التكاوي ــاني، والعن ــر عــى المب النحــت والتصوي

ذات الصفــة الأثريــة، والنقــوش، والكهــوف، ومجموعــات 

ــة  ــن وجه ــتثنائية م ــة اس ــا قيم ــا جميعً ــي له ــالم الت المع

عــات  نظــر التاريــخ، أو الفــن، أو العلــم". أمــا المجُمَّ

المتصلــة،  أو  المنعزلــة  المبــاني  "مجموعــات  فتشــمل 

التــي لهــا بســبب عمارتهــا، أو تناســقها، أو اندماجهــا في 

منظــر طبيعــي، قيمــةٌ عالميــةٌ اســتثنائيةٌ مــن وجهــة نظــر 

التاريــخ، أو الفــن، أو العلــم". أمّــا المواقع فتشــمل "أعمال 

الإنســان، أو الأعــال المشــركة بــن الإنســان والطبيعــة، 

ــا  ــي له ــة، الت ــع الأثري ــا المواق ــا فيه ــق بم ــك المناط وكذل

قيمــة عالميــة اســتثنائية مــن وجهــة النظــر التاريخيــة أو 

الجماليــة، أو الإثنولوجيــة أو الأنثروبولوجيــة")7(.

ــراث العمــراني، منهــا  وفي الأردن عــدة قوانــن تحمــي ال

قانــون حمايــة الــراث العمــراني والحــري لســنة 2005، 

الــذي يحمــي أي "موقــع أو مبنــى ذو قيمــة تراثيــة مــن 

ــة أو  ــخصيات تاريخي ــه بش ــاء أو علاقت ــط البن ــث نم حي

بأحــداث وطنيــة أو قوميــة أو دينيــة مهمــة وأقيــم بعــد 

ســنة 1750 ميلاديــة". ومــن القوانــن الفاعلــة أيضًــا، 

ــة  ــن حماي ــةً قوان ــراث الحضــاري عام ــي ال ــي تحم والت

الســياحة،  وقوانــن  البيئــة،  حمايــة  وقوانــن  الآثــار، 

ــم. ــط والتنظي ــن التخطي ــك قوان وكذل

ولكــن، وعــى الرّغــم مــن وجــود القوانــن الفاعلــة 

والاتفاقيــات الدوليــة، فإنَّنــا مــا زلنــا نعــاني في الأردن 

ــاديّ  ــاظ عــى الإرث الم ــق بالحف ــا يتعل مــن تقصــرٍ في

وخاصــة الإرث المعــاري والعمــراني. ولهــذا التقصــر 

ــجيل  ــق والتس ــاب التوثي ــملُ غي ــددةٌ تش ــبُ متع جوان

بالشــكل الــازم، وعــدم توفــر الأســسِ والمعايير الشــمولية 

ــض  ــار بع ــة إلى افتق ــذا بالإضاف ــف. ه ــاظ والتصني للحف

القواعــد  إلى  الاســتخدام  وإعــادة  الترميــم  مشــاريع 

والمرجعيــات التاريخيــة الخاصــة بعلــوم الترميــم والحفاظ 

المعــاري والعمــراني. فتــأتي النتيجــة ســلبية مُشــوِّهة 

للواقــع والتاريــخ والقيمــة الحضاريــة. هنــا يــأتي دور 

بــرورة  المختلفــة  الثقافيــة  والمؤسســات  المختصــن 

ــة المبــاني التراثيــة منفــردة أو  ــة المجتمعيــة بأهمي التوعي

ــد  ــأتي دور المعاه ــك ي ــري، وكذل ــيجها الح ــن نس ضم

الأكاديميــة في تأهيــل وإعــداد المختصــن في علــوم الترميــم 

ــه.  ــه وأصول ــاري وتقنيات ــاظ المع والحف

لا يمكــن أن يكــون هنــاك اســتدامةٌ لــإرث المعــاري 

لمفهــوم  متكاملــة  منظومــةٍ  وجــود  دون  والعمــراني 

الحفــاظ والحمايــة، وربــط هــذه المنظومــة بأهــداف 

المتحــدة،  الأمــم  عــن  الصــادرة  المســتدامة  التنميــة 

وخاصــة تلــك التــي تشــمل الحفــاظ عــى اســتدامة 

الثقــافي  المــدن والمجتمعــات، والحفــاظ عــى تراثهــا 

ــى  ــز ع ــال التركي ــن خ ــك إلا م ــم ذل ــي. ولا يت والطبيع

ــالإرث  ــة المهتمــة ب اســتقطاب اهتــام المنظــات العالمي

العمــراني مثــل منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــوم 

والثقافــة، اليونســكو )UNESCO(، والمجلــس الــدولي 

ــوس )ICOMOS(، والســعي  ــع، الإيكوم ــالم والمواق للمع

نحــو الالتــزام بالمعايــر والمنهجيــات العالميــة. والأهــم من 

ــاظ  ــراث المعــاري والعمــراني والحف ــا ال ــك، أنَّ قضاي ذل

عليــه، يجــب أن تشُــكّل حالــةً تشــاركيةً مــع المجتمعــاتِ 

ــع  ــاري م ــل الإرث المع ــة تفاع ــك لأهمي ــة، وذل المحلي

البيئيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة،  بأبعــاده  المحيــط 
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بمــا يضمــن خدمــة المجتمــع واســتدامة مــوارده، وخلــق 

فــرص عمــل لأبنائــه وتأهيلهــم وتوعيتهــم، ومشــاركتهم 

ــرار. ــع الق ــوار وصن في الح

لقــد تجــاوزت البيئــة المبنيّــة كونها مســكنًا ومــاذًا، لتصل 

إلى كونهــا ذاكــرةً صلبــة، ورمزيــةً ثقافيّــةً وتاريخيــةً، بــكل 

ــةٌ عــى  ــا دلال ــرات. لأنه ــه مــن أشــكالٍ وتعب ــا تتضمن م

ــذي يتجسّــد بمــا ينتجــه ويبتكــره،  الحضــور الإنســاني، ال

ــا  ــي تمامً ــة تع ــات المتقدم ــيده. والمجتمع ــه ويش ويبني

الــراث  أهميّــة التســجيل والتوثيــق والحفــاظ عــى 

العمــراني، بكافــة الأشــكال والتقنيــات المتاحــة. وهــذا هو 

مــا نحتــاج إليــه في الأردن؛ قاعــدةُ بيانــاتٍ شــاملةٍ لمــوارد 

الــراث المعــاري والعمــراني، تشــملُ التحليــلَ والتصنيــفَ 

المخططــات  وكذلــك  المتخصــص،  الرقمــيّ  والتوثيــقَ 

ــوارد  ــة إلى إدارة الم ــاد. بالإضاف ــة الأبع ــومات ثلاثي والرس

التراثيــة العمرانيــة، ومتابعــة الحالــة القانونيــة لهــا، 

ــا  ــن حمايته ــي تضم ــة الت ــاتِ والأنظم ــل التشريع وتفعي

ــاس، وتســاهم  ــروي قصــة الأردن، وقصــة الن وبقاءهــا ل

في رفعــة الوطــن والمزيــد مــن الفخــر والانتــاء. وتبقــى 

ــا أو  ــا ابتعدن ــا مه ــا يلازمن ــا أبديًّ ــكان حنينً ــرةُ الم ذاك

ــروح  ــا ال ــورةً في ثناي ــرةً محف ــبل، ذاك ــا السُّ ــت بن تفرقّ

ــا  ــكان وخطواتن ــس الم ــا تضاري ــا تذكّرن ــا كلّ ــا طربً تهزنّ

ونظراتنــا وعلاقاتنــا ودهشــتنا الأولى وعيًــا تشــكَّل ولا 

ــزلٍ في  ــم من ــن: "ك ــام ذات حن ــو تم ــال أب ــذا ق ــزول، ل ي

الأرض يألفُــه الفتــى- وحنينُــــه أبــــدًا لأوّلِ منــــــزلِ".
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عــى مــدى ســنين عــدّة أوجــد الفنّــان "جــال بــن عبداللــه" طريقًــا مغايــراً للتعبــر عــن الانتــاء، فلوحاتــه تمثــل 

ــة ترتكــز عــى الــراث والذاكــرة. وُلــد بــن عبداللــه في ضاحيــة مــن ضواحــي تونــس العاصمــة  تعبــرات وجوديّ

ــراً وترجمــة  ــة تعب ــه الفنيّ ــك أتــت أعمال ــة شــعبيّة تعيــش في محيــط شــعبي بســيط؛ لذل ســنة 1928 مــن عائل

رًا مــن التيــار الفنــي الغــربي الــذي ســيطر عــى الفــن  واقعيّــة عــن حيــاة الفئــة الشــعبيّة التونســيّة الأصيلــة متحــرِّ

التونــي أثنــاء الاســتعمار الفرنــي، فكانــت أعمالــه مــن صميــم الحيــاة والعــادات والتقاليــد الشــعبية التونســية.

ــح تســلُّل روح ومخيــال الــذات الفنّانــة  إنَّ الســات الأســلوبيّة في قــدرات فكريـّـة أو تطبيقيّــة ماديـّـة توضِّ

ــرات  ــه والمؤث ــه وقناعات ة عــن ذات ــا عــن غــره، معــرِّ ــزه دونً ــي تميِّ ــة الت ــكار والتصــوُّرات الذهنيّ في تجســيد الأف

ــة  ــوُّرات بصريّ ــورًا وتص ــكِّل ص ــو يش ــة، فه ــورة ماديّ ــدة في ص ــة متجسِّ ــانٍ فنيّ ــه لمع ــالي إنتاجه ــة، وبالت الداخلي

تحتــلّ حيّــزاً مــن الأحاســيس والمشــاعر التــي يشــاركه فيهــا المتلقّــي، في حــال تواجــدت تلــك التفاعــات الفكريــة 

والجماليــة، والتــي مــن الممكــن أن تنُتــج ذاكــرة ومخيــال جــالي انطلــق مــن خصوصيّــة ذاكــرة الفنّــان إلى فضــاء 

الآخــر عــى الرّغــم مــن احتفــاظ العمــل بــرِّه الجــالّي، فهــو لا يبــوح إلّ بمــا أراد الفنّــان أن يــرى، أو أن يبــذل 

ــي جهــدًا لكشــفه.  المتلقّ

لطالمــا ظهــر تأثُّــر بــن عبداللــه بمــا يــراه في محيطــه الــراثّي، فقــد شــكَّل لــه مصــدرًا بصريًّــا ينهــل منــه مقاربــات 

ــزه عــن غــره، حيــث اســتحضر تراثــه في اســتعادته لرمــوزه وأشــكاله التــي صاغهــا  ــة مختلفــة مغايــرة تميِّ جماليّ

ــرِّف  ــراث، وفي هــذا الإطــار يع ــذا ال ــي له ــه الفن ــه في تعاطي ــن اســتقلاليّته وفردانيّت ــا ع بأســلوبه الخــاص، باحثً

عفيــف بهنــي الــراث بأنــه "مظهــر الإبــداع الفــردي والجماعــي، وهــو أفضــل تعبــر عــن الذاتيّــة الثقافيّــة وعــن 

ــة الخاصــة")1(. ــة الحضاريّ الهويّ

جلال بن عبدالله:
اث والذّاكرة تخوم الفنّ بين التُّ
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ــة لا  ــة فنيّ ــاة، وأيّ تجرب ــا عــن اليومــي الإنســاني؛ فهــو ترجمــة لظــروف الحي ــي ناتجً ــر الفن يظــلُّ الأث

ــة في  ــاة اليوميّ ــلَّ رســم مظاهــر الحي ــان، ولع ــر الفنّ ــرة راســخة في فك ــزام معــنَّ أو ذاك ــن الت ــو م تخل

ــا  ــاج طريقــة مختلفــة لحضــور الذاكــرة، وعــى م ــة في إنت ــا مــن الرغب ــه كان مزيجً ــن عبدالل أعــال ب

ــكه  يبــدو أنَّ خصوصيّــة بــن عبداللــه في كونــه قــد خلــق لنفســه مرجعيّــة فنيّــة خاصــة بــه تعــود إلى تمسُّ

بمفهــوم الذاكــرة التــي أنطقــت أعمالــه الفنيّــة، فأصبــح الواقــع جــزءًا لا يتجــزأّ مــن العمــل الفنــي يحــاكي 

الأحــداث عــى اختــاف تفاصيلهــا اليوميّــة، اجتماعيــة، ثقافيــة... لكــن ضمــن حضــور مفهــوم الذاكــرة. 

ويبــدو أنَّ رغبــة بــن عبداللــه في التعبــر بطريقــة مُغايــرة هــو مــا جعــل تجاربــه تنــزاح إلى إنتــاج فــن 

ــل لأعــال بــن عبدالله يستشــفّ  مُغايــر يقــوم عــى الانفتــاح عــى تجــارب فنيّــة أســلوبية أخــرى. والمتأمِّ

ــه طــرح  ــرًا تشــكيليَّا مهــاًّ ســهّلت علي ــة عن ــاصر التراثيّ ــه، فربمــا كانــت العن العُمــق الفكــري لأعمال

ــكل  ــكلنة الســطحيّة إلى علاقــات تشــكيليّة تجمَــع الرَّمــز بالرَّمــز والشَّ منطقِــه الفنــيّ الــذي تجــاوز الشَّ

ــة التــي  ــدَتْ هــذه العلاقــات التشــكيليّة بأســلوبه جَسَــدَ الحيــاة اليوميّ ــكل واللّــون باللّــون، فجسَّ بالشَّ

خلــدت في ذاكرتــه، ولتجعــل رائيهــا يحبــس أنفاســه أمامهــا، وكان الــراث البــري هــو منطلــق أعمالــه 

الفنيّــة؛ حيــث أخَــذَ الــراث وخزَّنــه في مخيالــه ثــم أعــادَ بنــاءه بأســلوبه وفــق نظرتِــه الفنيّــة الخاصــة.

إنَّ قــوة البصــرة الفنيّــة تحيــا داخــل الفنــان؛ داخــل فكــره وخيالــه وإدراكــه، قــوَّة ماديـّـة تتشــكل هــي 

ــط  ــل هــو مرتب ــج اليومــي، ب ــه إلى ضجي ــن عبدالل ــن فكــر ب ــا يرته ــل، ف ــي أصي ــال ذهن ــة ومخي فطن

بذاكــرة أمينــة مثَّلــت مختــراً تشــكيليًّا بالنســبة لــه، فأشــكال التحــرُّ تتبلــور في التَّوجيــه الراّقــي نحــو 

الذاكــرة والــراث، فهــو يبــنّ طرحــه الفنــي بــن الذاكــرة والــراث؛ بــن مرجعيّــة الذاكــرة الشــعبية ومــا 

ــدات  ــة ومعتق ــد حياتيّ ــرة سلســة عــرّت عــن تقالي ــة، وذاك ــذ الطفول ــا من ــه مــن صــور اختزنه اختزنت

وقناعــات أخلاقيّــة، فيصبــح الفــن وســيلة إمتــاع واســتمتاع عندمــا تؤثــث العلامــة والرمــز رؤاه، فيكــون 

ــل جماليًّــا وفكريًّــا، فهــو نــوع مــن الارتــداد وعــودة للوعــي يترجــم طاقــة الدلالــة  التأويــل فرصــة للتأمُّ

الفنيــة مــن الشــكل والمضمــون، فاللوحــة تجــود وتتكلــم، تســتبيح محرمّاتهــا أمــام الآخــر فيكــون شــاهدًا 

عــى ولادتهــا "فمــن ولادة المولــود مثــاً وخروجــه مــن حيّــز القــوة إلى حيّــز الفعــل، مــن حيّــز الممكــن 

إلى حيّــز الوجــود، تكــون شرارة لتصــوُّر ولادة الكــون وخروجــه مــن حيّــز الفكــر إلى حيــز الفعــل وانتقالــه 

مــن الأشــكال المطلقــة إلى أشــكال المــادة")2(.

اســتوطنت أعــال بــن عبداللــه، بــل آثــرت، نفســه التوّاقــة إلى البحــث، لينشــأ خطــابٌ جــاليٌّ موغــلٌ في 

الترميــز، مســتغلً تراثـًـا شــعبيًّا وذاكــرةً عاشــها واســتحضرها في أعمالــه الفنيــة مــن خــال الصــورة التــي 

تترجــم مشــاعرَ أحــسَّ بهــا في يــوم مــن الأيــام، أيقــظ حواســه في إنتــاج خطــاب جــالي مخصــوص تتجــىّ 

فيــه الرُّؤيــة التشــكيليّة مــن خــال المخيــال الشــعبي.. فالحضــور اســتكان في جلبــاب الذاكــرة وأضحــى 

يتلــوَّن بأصبــاغ وأشــكال مزركشــة كشــفت عمــق اللامــرئي مــن الشــكل الــراثي، هــو صــوت.. هو صــورة... 

هــو رمــز... حــر وتجــىّ في حلتّــه البهيّــة فعانــق ذاكــرة فطريـّـة وطفوليّــة، فأضحــت تعيــش أزمنــةً غــر 
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الأزمنــة وواقعًــا خــر الوجــود الحقيقــيّ، عــى ذات اســتفاقت عــى الجوهــر وحالفــت الإبــداع والخلــق 

وحذقــت في مختــرات الواقــع الشــعبيّ.

أن تســبح في الخيــال يعنــي رؤيــة الأشــياء الواقعيّــة وإعــادة تنظيمهــا وفــق طــرق ومعالجــات إبداعيّــة 

مبتكــرة، وفــق منظومــة رمزيـّـة ينســجها منشــؤها عــى هــواه... فعندمــا يبُــدع الفنّــان في التواصــل مــع 

الواقــع والماهيــة، فهــو لا يعنــي الواقــع المشــهود حســب، بــل يقصــد أشــياء ملموســة موجــودة في الواقــع 

ســها بخيالنــا عــن طريــق تصوُّراتنــا وهــو مــا يجعلنــا نبــدع، إنــه الارتقــاء بخيالنــا نحــو رؤيــة  ــا نلتمَّ وإنَّ

ــال  ــه ويقُ ــداع عــر "إيجــاد مــا لم يســبق إلى مثل ــا نظــرة غــر مألوفــة، نظــرة إب ــح نظرتن للواقــع لتصب

أبــدع إذا أتى بالــيء الغريــب")3(، وهــذا مــا نستشــفّه في تجربــة الفنــان مــن خــال تجربتــه الفنيّــة مــع 

الحيــاة اليوميــة والحيــاة الشــعبية، ومــن خــال العــودة إلى المــاضي، للأســاف والأجــداد، ليطــوّع نظرتــه 

الفنيّــة إلى فعــل إبداعــي. إنَّ الذاكــرة الخصبــة تمثــل منطلــق الأعــال، فالمتأمــل في أعــال بــن عبداللــه 

يلاحظ تعلقّه بالتـّــراث ومظاهر الحياة الشّــعبيّة كمرجعيّة ثابتة من خــــال مواضيـــع متـــواترة تـــروي 

مـــا بقـــي راســخًا في ذهنــه ومــا بقــى ذكــرى مــن مظاهــر الحيــاة القديمــة بعاداتهــا وتقاليدهــا ونماذجها 

الإنســانيّة ومــن تراثهــا الزخّــرفّي والحِــرَفِ. ونلحــظ جيــدًا أنــه يمتلــك ذاكــرة خصبــة؛ يظهــر ذلــك مــن 

خــال نقلــه للحيــاة اليوميــة القديمــة بدقّــة تســجيلية عاليــة بطريقتــه الخاصــة، حتــى إنــه يمكــن لنــا 

ــا قائمًــا بذاتــه اســتمرّ  ــارًا تأصيليًّ أن نتعــرَّف عــى عملــه دون أيّ توقيــع، وتــكاد أعمالــه الثّيّــة تمثِّــل تيّ

ويســتمرّ عــى مــدى ســنين عــدّة. وإلى جانــب أنَّ أعمالــه شــملت مظاهــر مختلفــة مــن حيــاة المجتمــع 

فقــد اهتــمّ بتصويــر المــرأة وهــي تطبــخ.. وهــي في ميعادهــا مــع النســوة... صــوَّر أيضًــا ذلــك الرجــل 

الشرقــيّ في الســوق وهــو يعــزفِ... والرجــل بائعًــا.. وفلّحًــا... 

إنّــه الوجــود في ثوبــه الفنــي، طفــرة في ذات اشــتاقت إلى مــاضٍ أفــل زمانــه، ولكنــه اســتكان إلى حنــن 

فيّــاض، فجــال بــن عبداللــه فكــر وثقافــة وظفهــا في مادتــه التشــكيليّة، فأكســبها وجــودًا ثريًّــا، لا إنصات 

غــر إنصــات المــادة إلى الفكــرة... تــروي حكايــات شــعبية، روايــات وأقاويــل وأهازيــج ملوّنــة بثقافــة 

الأمــس: "بمــا يزخــر بــه ويتوفــر عليــه مــن الرمــوز ذات الــدلالات العميقــة والعلامــات المؤكــدة لــرِّ 

العبقريّــة التــي أنجبتهــا، وتبقــى تلــك الرمــوز والــدلالات ملهمــة أشــكال تولِّــد بدورهــا أشــكالً أخــرى 

وفــق الــرؤى المتجــددة والســياقات والتعبــرات المختلفــة. وأيًّــا كانــت مصــادر تلــك الرمــوز والعلامــات، 

وأيَّــا كانــت الحضــارات التــي أنشــأتها، فــإنَّ الفنــان يكتســب مــن القــدرات مــا يســاعده عــى توظيفهــا 

في الســياق التعبــري الــذي يؤكــد فاعليّــة أدائــه لوظيفتــه")4(.

ــة  ــورًا مختلف ــع، وص ــاة المجتم ــن حي ــة م ــر مختلف ــه مظاه ــن عبدالل ــان ب ــال الفنّ ــملت أع ــن ش ول

ــا: المــرأة  ــه؛ حيــث صوّرهــا في جــلِّ حالاته ــر مــن إبداعات ــه خــصّ المــرأة بالحــظّ الأوف ــه، إلاّ أنّ لمكوّنات

ــر  ــا، فتظه ــع جارته ــاد م ــرأة عاشــقة الميع ــة، وصــوَّر الم ــا المنزلي ــوم بأعماله ــي تق ــة الت ــة الحاذق المعُين

ــا  ــرأة لابممحه ــوَّر الم ــد ص ــرف؛ وق ــديّ مزخ ــاريّ تقلي ــار مع ــن إط ــة ضم ــتهنّ التقّليديّ ــاء بألبس النس

ــة. ــة العربيّ ــا  الجماليّ وصفاته
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إنَّ تجربــة بــن عبداللــه لم تظهــر مــن فجــوة اللاموجــود، بــل تبلــورت عــر فكــرهِ مــن خــال علاقتــه 

بالمرئيّــة الجماليّــة للمحيــط، عــر أســلوب مبتكــر ترجَــمَ مــن خلالــه مخيالــه وإلهامــه الفنــي، وجــاءت 

أعمالــه في علاقــة مــع المجتمــع وزاده الــراثي. كــا تعكــس أعمالــه كيانـًـا إنســانيًّا و كيانـًـا إبداعيًّــا ذا حسّ 

جــالي، ومثَّلــت المرجعيّــة التراثيّــة أساسًــا في أعمالــه، فقــد ســاهمت في تكويــن خطــاب رمــزي تأويــي 

ــه  ــي، فجــاءت أعمال ــه الفن ــة خطابِ ــراز أهميّ ــة لإب ــة التراثيّ ــجَ المرجعيّ دة، ودمَ ــدِّ ــراءات متع ــاً لق حام

ــه واستكشــافها،  ــه- أقــرب لفهــم أعمال ــراث، وهــو مــا جعــل المتلقــي -بمختلــف فروقات تلبــس رداء ال

ــون والأســلوب  ــاء والل ــة، فنلاحــظ حضــور الذاكــرة عــر الشــكل والبن ــة واقعيّ ــردِّد عــوالم يوميّ فهــي ت

ــا،  ــة منه ــة والبصريّ ــة، الفكريّ ــات المختلف ــا الإحساس ــط فيه ــاهدَ تتراب ــوَرًا ومش ــا وص ــة، أحداثً والتقني

فالفنــان يعــرِّ عــن انتماءاتــه الذاتيّــة مــن خــال صياغتــه لأثــر فنــيّ مشــبع بــدلالات تعبيريـّـة ورمزيـّـة، 

حاكــت في مضمونهــا المــوروث، فنَقَــلَ واقعًــا معيشــيًّا يوميًّــا عــرْ أســلوبه وتشــكيله الفنّــي الــذي يبــنِّ 

ــان لذلــك الواقــع، فامتــاز الفعــل الإبداعــي بالمرُاوحــة بــن الــراث والــردُّد عــى عــوالم  لنــا حنــن الفنّ

ــة. ــة واقعيّ يوميّ

ــم الفــن لــرى  ــة، فيتكلّ ــة لتصوّراتــه الذهنيّ ــر ويحــوِّل تفكــره عــرْ المــادة إلى أشــكال مرئيّ الفنّــان يفكِّ

ــة مخالفــة، حيــث تكــون  ــة للأشــياء هــي رؤي ــة الفني ــم بهــا؟ والرؤي ونســمع ونتســاءل: أيّ لغــة يتكل

مــن زاويــة مخالفــة ومتميّــزة. ويمتلــك الفنّــان ملكََــة يســتطيع مــن خلالهــا تفســر اللامــرئي والدواخــل 

بأســلوب فنّــي جــالي، فهــو مَــن يقــول مــا يريــد، ومــا لم نســتطِع قولــه، ومــا نريــد أنْ نقــول، لأنَّ الأثــر 

ــات؛ فهــو لا يتخــىّ عــن ذاكرتــه.  ــد ضمــن عــالم المرئيّ الفنــي هــو عالَــم حقيقــة ماديّــة يتجسَّ

ــزال  ــل اخت ــرْ فع ــة، ع ــوز والأشــكال التراثيّ ــال مشــبعة بالرُّم ــة أع ــه إلى صياغ ــن عبدالل ــد ب ــد عم لق

وتبســيط تلــك الأشــكال وتطويعهــا في صياغــة العمــل الإبداعــي. هــذه العمليّــة في اســتعادته للمــوروث 

ــوم  ــده مفه ــة لتولي ــان، إضاف ــصّ الفن ــة تخ ــة وفكريّ ــدرات ذهنيّ ــافر بق ــراثي يس ــكل ال ــت الش جعل

الذاكــرة في إنتــاج هــذا الأثــر الإبداعــي، فتعتــر هاتــه الأخــرة "خلاصــة تنتــج مــن خــال تفاعــل الفنــان 

مــع الواقــع الموضوعــي، والواقــع العينــي المحســوس والمتخيَّــل")5(، فالفنــان ركّــز عــى فعــل الاســتعادة، 

فاعتمــد عــى ذاكرتــه لصياغــة أعــال تنُتــج قيــاً تعبيريّــة تشــكّل تأليفــه الفنــي الخــاص، فجعــل مــن 

هــذه الذاكــرة أداة تترجــم رؤيتــه الجماليــة التــي تنمــزج بــن البعــد الحــي والعقــي)6(.

إنَّ أعــال بــن عبداللــه لا تــزال حيّــة، فعــى الرّغــم مــن وفاتــه إلّ أنــه يســتمر في بعــث الحيــاة بأعمالــه 

في نســيجها الإبداعــيّ.
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قبــل ســنوات وفي مؤتمــر دولي للنَّقــد الأدبّي)*( قــال أحــد 

المداخلــن: "أيــن يقــف المثقــف العــربي مــن قضايــا 

أمّتــه؟ وهــل يمتلــك أهــل الفكــر الإرادة والقــدرة ليكونــوا 

فاعلــن في صناعــة الأحــداث؟ أم أنهــم يتمركــزون حــول 

ذاتهــم حتــى لا تفــرَّ مواقفهــم عــى أنَّهــا تنــدرج ضمــن 

ــل أو التَّطــاول عــى صلاحيّــات أو سياســات  مفهــوم التدخُّ

دوائــر صنــع القــرار؟".

ب النقــاش حــول هــذه  كان مــن الطبيعــي أن يتشــعَّ

الإشــكاليّة بحكــم جملــة عوامــل، أهمّهــا مــا يرتبــط 

بالظــروف الاقتصاديــة والخطــط التنمويــة، ومــا تحدثــه 

مــن متغــرات اجتماعيــة، يــي ذلــك حركــة التطــوُّر 

المتســارعة في مختلــف حقــول العلــم والتكنولوجيــا: أمّــا 

الســؤال الأهــم في ذلــك المؤتمــر فقــد تركّــز حــول )المرتبة( 

التــي تحظــى بهــا التنميــة عندمــا يصُــار إلى توزيــع 

الثقافة والتفكير الاستراتيجي والتنمية
"شهادة في مئويةّ الدولة الأردنيّة"

ــة. ــة الدول ــال موازن ــن خ ــي م ــل القوم ــرادات الدخ إي

النشــاطات  مجمــل  نتابــع  ونحــن  ذلــك  تذكّــرتُ 

المئويــة  مــرور  بمناســبة  ـم  تنُظّـَ التــي  والفعاليّــات 

الثانيــة بــكل  الأولى للدولــة الأردنيــة وبــدء المئويــة 

مــا فيهــا مــن قــراءات لتجــارب المــاضي، وطموحــات 

ــات  ه ــة وتوجُّ ــة عالي ــا نلمــح )همّ نحــو المســتقبل، ولأننّ

جــادة عــى مختلــف المســتويات نحــو التطــور المنشــود 

والإصــاح المأمــول(، وعليــه فــإنَّ هــذه الدراســة ســتحاول 

نهايــات  منــذ  الاقتصاديــة،  التحــوُّلات  واقــع  تتبُّــع 

ــت  ــن حصل ــاضي، وأي ــرن الم ــن الق ــات م ــد الثمانين عق

ــل في  ــي قي ــود الت ــع الوع ــي تقاطعــت م ــالات الت الاخت

ــد أن  ــا بع ــرات أوطانه ــتنعم بخ ــعوب س ــه إنَّ الش حين

تمــارس حريـّـة العمــل بمشــاريعها الواعــدة.

عبد المجيد جرادات*

إنَّ فكــرة الاعتــاد عــى الــذات المطروحــة مــن قِبَــل دوائــر صنــع القــرار في الدولــة الأردنيّــة 

ــيتطوّر  ــف س ــة: كي ــاؤلات التالي ــول التس ــق ح ــاد بالحقائ ــر الج ــرورة التفك ــتدعي بال تس

ــاط الاســتهلاك،  ــف أنم ــي جــاءت بمختل ــة والت ــة البنيويّ العمــل في ظــلِّ التحــوُّلات الاجتماعيّ

ودون احتياطــات تصــون حــسّ التناغــم والتــوازن بــن النــاس؟ وإلى أيّ مــدى يُكــن الاســتعانة 

بمنظومــة القيــم التــي نحســب أنهــا تبُقــي عــى الوجــه المـُـرق في طبيعــة العلاقــات 

الاجتماعيّــة؟ وبــن جدليـّـة الإنتــاج والاســتهلاك الثقافيــن، تــرز الأســئلة الفكريـّـة التــي تطــرح 

ــة التحليــل ودقــة التشــخيص. د المقاربــات، وفقًــا لموضوعيّ أهــم القضايــا، وتجتهــد عــر تعــدُّ
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* كاتب أردني
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ــة،  ــا بالتنمي ــة وعلاقته ــن العولم ــث ع ــات الحدي في بداي

ــا في  ــن دوره ــي ع ــات للتخ ــت الحكوم ه ــد أن توجَّ وبع

الإدارة الاســراتيجية للمــوارد الماليــة والبشريــة، ركّز خبراء 

ــتوجب  ــوُّر تس ــر التط ــول: "إنَّ مظاه ــى الق ــاد ع الاقتص

التركيــز عــى الانفتــاح الإيجــابي مــع الآخريــن"، ومــن بــن 

العناويــن التــي حظيــت بالمناقشــة أنــه ســيتم توظيــف 

النظريــات التــي تنســجم مــع طموحــات وتطلعــات 

الأغلبيــة، بحيــث تكــون سياســات التعامــل مبنيــة عــى 

ــك ســتتكرَّس  ــؤ، إذ بخــاف ذل ــدر معقــول مــن التكاف ق

التبعيّــة بمعناهــا الســلبي، وبنــاء عــى هــذه الفرضيــات، 

ــى  ــد ع ــوض الاقتصــادي يعتم ــى أنَّ النه ــق ع ــد اتُّف فق

ــع  ــط وتض ــم الخط ــا ترس ــة علي ــا: سياس ــن، أوله مبدأي

ــة  ــو: ضرورة ديموم ــاني فه ــدأ الث ــا المب ــل، أمّ ــج العم برام

ــل  ــن قب ــكل الوســائل المتاحــة م ــل ب ــرص العم ــر ف توف

القطــاع الخــاص ســعياً لإحــداث التنميــة الاقتصاديــة 

ــج والمخرجــات؟ ــت النتائ ــف كان المســتدامة. فكي

في محاولــة الإجابــة نؤكِّــد عــى أنَّ النتائــج لم تكــن بحجم 

الوعــود والطموحــات، فقــد اتَّســعت دائــرة المعانــاة 

عــى مســتوى الشرائــح التــي تبحــث عــن قــوت يومهــا، 

ــح  ــا أن نوضِّ ــاه، ولن ــن اتج ــر م ــال في أك ــت الح وضاق

ــالي: ــى النحــو الت ــق ع ــة حقائ جمل

أولً: عــى الرّغــم مــن التــزام دوائــر صنــع القــرار في 

الدولــة الأردنيــة بــكل الوصفــات التــي جــاء بهــا النظــام 

ــق  ــودة لم تتحق ــداف المنش ــد، إلّ أنَّ الأه ــي الجدي العالم

خــال مــا يزيــد عــى عقديــن ونيّــف مــن الزمــن، 

ــاد  ــراء الاقتص ــإنَّ خ ــاضي، ف ــارب الم ــى تج ــا ع وتأسيسً

يــرون أنَّ أبســط متطلبــات العمــل خــال المئويــة الثانيــة 

للدولــة الأردنيــة تتطلّــب التركيــز عــى مهمــة التخطيــط 

لتحديــد  الســعي  جانــب  إلى  الاســراتيجي،  والتفكــر 

الميــزة التنافســية للاقتصــاد الأردني عــى المــدى المنظــور.

 

ــا مجموعــة  ــة عــى أنه ــة الاقتصادي ــرَّف التنمي ــا: تعُ ثانيً

ــق  ــطتها تحقي ــم بواس ــل، يت ــة الأج ــط طويل ــن الخط م

ــادات في متوســط دخــل الفــرد الحقيقــي مــن خــال  زي

وهــذا  الأفضــل،  نحــو  والتغيــر  الإنتاجيّــة  مضاعفــة 

ــكل الاقتصــاد؛  ع في هي ــوُّ ــط والتن ــق التراب ــب تحقي يتطل

والمقصــود هنــا هــو إيجــاد نــوع مــن التــوازن بــن 

جهــة،  مــن  الدخــل  محــدودة  الاجتماعيــة  الشرائــح 

وأصحــاب المشــاريع الواعــدة والــركات المليئــة من جهة 

أخــرى، وفي هــذا الســياق، يقولــون إنَّ النمــوّ الاقتصــادي 

ــج  ــي أو النات ــل الحقيق ــد في الدخ ــم التزاي ــل بحج يتمثّ

القومــي، وعندمــا يتطــوّر الحــال هكــذا، تكــون النتيجــة 

هــي الرخــاء الاقتصــادي الــذي يــؤدي للازدهــار وإشــاعة 

ــع المنجــزات. ــذي يصن ــل ال ــل نحــو توطــن الفع الأم

ثالثًــا: تشــكِّل التنميــة الاقتصاديــة حجــر الأســاس في 

عمليّتــي البنــاء والاســتقرار، وهــي تحتــلّ موقعًــا متقدمًــا 

ــذا  ــوارد، وله ــه الم ــود وتوجي ــف الجه ــث توظي ــن حي م

نلمــح أنَّ الجهــات المعنيــة بــالإدارة الاســراتيجية للمــوارد 

البشريــة، تركــز عــى النــوع بالنســبة للنمــو الاقتصــادي 

قبــل الكَــمّ، عــى اعتبــار أنَّ الهــدف المــراد تحقيقــه هــو 

وجــود حلــول تعالــج أزمــات البطالــة وتحقــق العدالــة، 

متطلبــات  تتهيّــأ  وآنــذاك  العمالــة،  وجــود  وتضمــن 

القيــم  التنميــة الاجتماعيــة والتــي توطــن منظومــة 

والعــادات التــي تحــثّ عــى الإيثــار والتفــاني في خدمــة 

ــع. ــا للجمي ــح العلي المصال
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ــة  ــات التنمي ــن أهــم متطلب ــات م ــر المعلوم ــا: تعت رابعً

ــرد في  ــكل ف ــر التحــدّي ل ــل عن ــة، وهــي تمث الاقتصادي

ــدُّ  ــة، وتعُ ــاطات البشري ــل النش ــا بمجم ــع لصلته المجتم

المعلومــات مــن أســباب تطــوُّر ونمــو المجتمعــات، لأنهــا 

تســهم في وضــع الخطط الوطنيــة والسياســات الاقتصادية 

ســعياً لخدمــة الطموحــات العليــا والتطلعــات الرياديّــة.

***

يأخــذ التفكــر الاســراتيجي والتنميــة مكانـًـا بــارزاً في 

بنــاء وإعــداد الخطــط المســتقبلية، وتهتــم المــدارس 

ــاع  ــلِّ اتِّس ــا في ظ ــك، خصوصً ــة بذل ــة والاقتصادي الفكري

ــة، وتلــك التــي تعــاني مــن  الفجــوة بــن الــدول الصناعي

ــن  ــك م ــى ذل ــب ع ــا يترت ــة، وم ــا الطبيعي ــح موارده ش

محــددات ومفارقــات، ومــن أبــرز تعريفــات التنميــة 

أنهــا "مجموعــة مــن الخطــط والسياســات التــي تســعى 

للرقــيّ الاجتماعــي والازدهــار الاقتصــادي".

توصــف التنميــة البشريــة عــى أنهــا المعيــار الجوهــري في 

تقييــم الجهــود الإنمائيــة، ذلــك لأنَّ الإنســان هــو هــدف 

التنميــة وهــو صانعهــا في الوقــت نفســه، وفي عــالم اليــو: 

ــدول  ــن ال ــد م ــة في العدي ــة البشري ــر أحــوال التنمي تتأثَّ

بحكــم الكثــر مــن المتغــرات والمحــددات الاقتصاديــة، أو 

التقلبــات السياســية، ســواء كان ذلــك في الإطــار الإقليمــي 

أم في الإطــار العالمــي، ويبقــى أنَّ الحديــث عــن المتغــرات 

في المنطقــة العربيــة، يبــدأ مــن مشــكلة فقــدان مقوّمــات 

ــاء  ــوّي البن ــذي يقُ ــوازن ال ــاب أســباب الت الاســتقرار وغي

ــزز  ــذي يعُ ــافي ال ــن الثق ــى التحصُّ ــل ع ــري ويعم الفك

مفهــوم التماســك الاجتماعــي.

ــة  ــة البشري ــى أنَّ للتنمي ــة ع ــوم الاجتماعي ــراء العل ــق خ يتف

بعديــن أساســيين، أولهــا، يهتــم بمســتوى حالــة النمو الإنســاني 

ــارات،  ــو المه ــمل نم ــذي يش ــاة، وال ــل الحي ــف مراح في مختل

وطاقــات الإنســان الروحيــة والعقليــة والجســدية، مــن خــال 

مــا يتطلبــه الإشــباع المتنامــي لمختلــف الاحتياجــات بعناصرهــا 

الماديــة والمعنويــة. أمّــا البعــد الثــاني، فهــو أنَّ التنميــة البشريــة 

تعُتــر عمليــة تتصــل باســتثمار المــوارد والمدخــات والأنشــطة 

ــب  ــذا يتطل ــة، وه ــروة اللازم ــف ال ــي تضاع ــة الت الاقتصادي

اعتــاد أســس تنظيميــة تتفاعــل مــع أحــدث النظريــات 

ــة. ــكارات التكنولوجي ــة والابت العلمي

التفكير الاستراتيجي 

ودوره في التنمية الثقافيّة والاقتصاديّة

يعتمــد التفكــر الاســراتيجي عــى التنبــؤ الحــذِر وضرورة 

التركيــز عــى البُعــد المعــرفي في مســرة العمــل التــي يتــم مــن 

ــات،  ــم التحدي ــى أه ــرف ع ــداف والتع ــد الأه ــا تحدي خلاله

ــات  ــوارد والإمكان ــواع الم ــع أن ــة جمي ــتدعي دراس ــذا يس وه

المتوفــرة في البيئــة الاجتماعيــة، وكيــف يُكــن اســتخدام هــذه 

المــوارد بقصــد تحســن الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

ــة والمعلومــات مــن أجــل تســليط  واســتثمار الحقائــق المعرفي

ــد،  ــر والتجدي ــا الإصــاح باتجاهــات التطوي الضــوء عــى قضاي

ــذا  ــاج، وفي ه ــبل الإنت ــص بس ــا يخت ــه الأدوار، في ــم توجي ث

ــات العمــل بوضــع البرامــج والمشــاريع  ــدان، تنشــط فعاليّ المي

المبنيــة عــى دقــة الاســتشراف بالنســبة لبيئــة العمــل؛ ولهــذا 

فــإنَّ عمليــة التفكــر الاســراتيجي، ترتبــط ارتباطـًـا وثيقًــا 

بالدراســة العلميــة للمــوارد البشريــة والاقتصاديــة والطبيعيــة 

ــا. ــاط توزيعه ــا وأنم ــدى كفايته ــة م ومعرف
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ــأتي  ــذي ي ــر ال ــو التغي ــراتيجي نح ــر الاس ــه التفك يوجَّ

منســجمً مــع اتجاهــات النــاس وميولهــم وأفكارهــم 

إليــه،  يطمحــون  ومــا  لرغباتهــم  ومحققًــا  وقيمهــم، 

ــط أن  ــر والتخطي ــق التفك ــن طري ــة ع ــتطيع الدول وتس

توظــف طاقاتهــا ســعيًا لمبــدأ مواكبــة التقــدم الحضــاري، 

وعندمــا تتبلــور هــذه القيــم بســلوك الجميــع، فــإنَّ 

النتيجــة المتوقعــة هــي الميــل التلقــائي مــن قِبَــل الجميــع 

ــتدامة. ــة المس ــة والتنمي ــة الإنتاجي ــو الثقاف نح

أيــن يقــف الضمــر الجمعــي مــن مصطلــح التفكــر 

دور  هــو  ومــا  الأدبي؟  النقــد  وأســاليب  الاســراتيجي 

العــادات والتقاليــد الســائدة في ظــلِّ حالــة التداخــل غــر 

المنضبــط بــن السياســات والأيدولوجيــات؟

ــل لطــرح هــذه التســاؤلات، لأنَّ معتقــدات الإنســان  نمي

تعــود في جوهرهــا إلى الانطباعــات الحســيّة، ومــا يترتــب 

ــاب  ــرأ في كت ــا مــن قناعــات، وفي هــذا الســياق، نق عليه

المفكــر إبراهيــم زكريــا الــذي حمــل عنــوان "برغســون" 

الفرنــي  الفيلســوف  قالــه  مــا  فيــه  يوثــق  والــذي 

ــي  ــة( ه ــج والديموم ــوّ والنّض ــن )أنَّ النم ــون" ع "برغس

ــة  ــن حال ــه م ــيّ وانتقال ــن الح ــى تطــوُّر الكائ دلالات ع

إلى أخــرى، يرتبــط فيهــا حــاضر الإنســان بماضيــه، بحيــث 

تكــون النتيجــة هــي الإطلالــة عــى المســتقبل عــر 

ــاضر. ــات الح معطي

يتزايــد الحديــث خــال هــذه المرحلــة عــن أزمــات 

ــا، بخاصــة وأنَّ حــدّة ارتفــاع الأســعار  ــة وتحدّياته التنمي

عالميًــا ومحليًــا بــدأت تؤثــر عــى حــس التناغــم ومفهــوم 

الفــردي  الدخــل  تــآكل  التــوازن الاجتماعــي، بحكــم 

ــد  ــي للعدي ــل القوم ــوارد الدخ ــة م ــة، ومحدودي للأغلبي

مــن الــدول، وهنالــك مــؤشرات عــن ارتفــاع أعــداد 

الباحثــن عــن العمــل في بعــض الــدول الغنيــة والصناعية، 

كــا هــي الحــال في الــدول التــي تعــاني مــن شــح مصــادر 

دخلهــا، وفي ظــلّ القيــود السياســية ونفــوذ البلــدان 

ــة التــي تمــوّل  ــات والجهــات الدولي المتقدمــة عــى الهيئ

المشــاريع الإنشــائية أو التنمويــة، فــإنَّ تقاطعــات المصالح 

ــر  ــة، تس ــى والصناعي ــدول العظم ــن ال ــراتيجية ب الاس

ــاة بالنســبة  ــي عــى منســوب المعان ــذي يبُق بالاتجــاه ال

لشرائــح كبــرة مــن المجتمعــات في الــدول الناميــة، وهــذا 

هــات التنمويــة التــي تســعى  بالطبــع يتعــارض مــع التوجُّ

لمعالجــة الاختــالات والتباينــات في المســارين الاجتماعــي 

ــذات  ــاد عــى ال ــإنَّ فكــرة الاعت ــذا، ف والاقتصــادي، وله

المطروحــة مــن قبــل دوائــر صنــع القــرار في الدولــة 

ــة تســتدعي بالــرورة التفكــر الجــاد بالحقائــق  الأردنيّ

ــة: حــول التســاؤلات التالي

- كيــف ســيتطوّر العمــل في ظــلِّ التحــولات الاجتماعيّــة 

البنيويّــة والتــي جــاءت بمختلــف أنمــاط الاســتهلاك، 

ــن  ــوازن ب ودون احتياطــات تصــون حــسّ التناغــم والت

ــاس؟ الن

ــي  ــم الت ــة القي - إلى أيّ مــدى يُكــن الاســتعانة بمنظوم

ــة  ــرق في طبيع ــه المُ ــى الوج ــي ع ــا تبُق ــب أنه نحس

العلاقــات الاجتماعيّــة؟

- بــن جدليّــة الإنتــاج والاســتهلاك الثقافيــن، تــرز 

الأســئلة الفكريــة التــي تطــرح أهــم القضايــا، وتجتهــد 

د المقاربــات، وفقًــا لموضوعيّــة التحليــل ودقــة  عــر تعــدُّ

ــخيص. التش
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ــري )-1935 2010م(  ــد الجاب ــد عاب ــل د.محم كان الراح

قــد أشــار في كتابــه )إشــكاليات الفكــر العــربي المعــاصر( 

إلى أنَّ مهمّــة الرّبــط بــن الفكــر والواقــع، تــأتي بعــد 

بهــدف  الواقــع  تحليــل  الأولى  أساســيتين،  عمليتــن 

الكشــف عــن بنيتــه، ســعيًا لاســتخراج ثوابتــه ومتغيراتــه 

واســتخلاص نموذجــه الصــوري، أمّــا العمليــة الثانيــة، 

فهــي تحليــل صــورة الواقــع كــا تنعكــس في وعــي 

ــط الجــدلي  ــح الرب ــن يصُب ــن العمليت ــاس، وبعــد هات الن

ــا. ــع ممكنً ــر والواق ــن الفك ب

الآراء  جملــة  المحتــوى،  حيــث  مــن  الفكــر  يُثــل 

ــاس بواســطتها عــن مشــاكلهم  ــر الن والمواقــف التــي يعُ

ــات  ــدات والطموح ــمل المعتق ــي تش ــم، والت واهتماماته

والرؤيــة، وبهــذا الوصــف فــإنَّ الفكــر هــو الأيديولوجيــا 

والســياسي  الدينــي  الســلوك  يشــمل  الــذي  بمعناهــا 

والاجتماعــي والفلســفي، وبذلــك تتَّســع مفــردة )الفكــر( 

ــاج  ــإنّ الفكــر هــو أداة لإنت ــالي، ف ــكل المنتجــات، وبالت ل

المعرفــة. وبمعنــى أدق؛ يشــمل الفكــر مبــادئ ومفاهيــم 

ــخ في الذهــن، تبعًــا لتطــور الحيــاة  وآليــات تنتظــم وتترسَّ

ــن محطــات وتجــارب.  ــه م ــا يتخللّ ــي وم ــا الزمن ببعده

ما هي القواسم المشتركة بين الفكر والثقافة؟
أثنــاء تتبُّــع البُعــد الزمنــي منــذ عــر التدويــن والترجمة، 

ــا  م كل منه ــدِّ ــة، يقُ ــم معرفيّ ــة نظ ــك ثلاث ــد أنَّ هنال نج

رؤيــة خاصــة للعــالم، ويوظــف مفاهيــم معيّنــة وآليــات 

ــى  ــم ع ــذه النظ ــح ه ــن توضي ــة، ويُك ــاج المعرف في إنت

النحــو التــالي:

أولً: النظــام البيــاني، والــذي تحملــه اللغــة العربيــة، وقــد كان 

يؤســس وحــدة المجــال التــداولي والحقل المعــرفي للفكــر العربي 

ــاء  ــلم والخلف ــه وس ــه علي ــى الل ــد ص ــول محم ــد الرس في عه

الراشــدين والدولــة الأمويــة، ومــع الزمــن تطــوّر هــذا النظــام 

ــوّ  ــود لنشــأة ونم ــم، والســبب يع ــج والمفاهي ــث المنه ــن حي م

العلــوم العربيــة الإســامية، وبالتحديــد النحــو واللغــة والفقــه 

ــس بذلــك منهاجًــا لإنتــاج المعرفــة. والــكلام والبلاغــة، فأسَّ

ــة  ــرة العربي ــا: النظــام العرفــاني، وهــذا النظــام جــاء للدائ ثانيً

مــن المــوروث الثقــافي الــذي ســبق الإســام.

العربيــة  الثقافــة  دخــل  والــذي  البرهــاني،  النظــام  ثالثًــا: 

الإســامية مــع الترجمــة وبالتحديــد مــن عــر المأمــون، ومــن 

المعلــوم أنَّ هــذا النظــام يقــوم عــى رؤيــة للعــالم، مبنيــة عــى 

ــوم  ــة، يق ــاج المعرف ــا في إنت ــرس منهاجً ــببي ويك ــط الس التراب

عــى الانتقــال مــن مقدمــات يصنعهــا العقــل، إلى نتائــج مثبتــة 

منطقيًّــا، بحيــث تشــكل هــذه النظــم بمجملهــا مفاهيــم البيــان 

ــان. ــان والبره والعرف

يقولــون إنَّ الثقافــة التــي تنعــم بالقــوة الفكريــة، تكــون 

قــادرة عــى طــرح القضايــا الملحّــة، بمنهجيّــة تســتند عــى دقــة 

التشــخيص واختيــار أفضــل الحلــول، وفي محاولــة الربــط بــن 

ــاد  ــكل الاقتص ــي يشُ ــوة الت ــاصر الق ــة، وعن ــات الحداث متطلب

ــي  ــم الت ــة القي ــن منظوم ــث ع ــا، يتجــىّ الحدي أحــد أعمدته

ــه  ــة بمــا تعني ــة المواكب ــذاتي عــى أهمي تســهم في التحريــض ال

مــن إرادة، وقــدرة عــى الســر في ركــب التطــوّر الــذي يتطلــب 

في العــادة تنســيق الجهــود وحشــد الطاقــات، وكل ذلــك مــن 
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ــة  ــرة الدول ــزز مس ــي تع ــزات الت ــة المنج ــل مضاعف أج

ــة. ــة والحضاري الفكري

ــغل  ــة تش ــة التنمي ــه أنَّ قضي ــرى في ــذي ن ــت ال في الوق

العلــاء والمخططــن والمنفذيــن، فــا بــدّ مــن الإشــارة إلى 

فلســفة )التحديــث( الــذي يوصــف بأنــه عمليــة تبايــن 

وتفاضــل مســتمر في البنــاء الاجتماعــي، بحيــث تتحقــق 

ــي  ــه، وه ــال عمل ــص، كل في مج ــان التخص ــة إتق معادل

منهجيــة عمليــة تطمــح لتنســيق وتكامــل الجهــود عــى 

مختلــف المســتويات؛ ومــن خلالهــا يتــم اعتــاد القواعــد 

والمعايــر المنظمــة لمجموعــة القيــم والعــادات التــي 

ــادلات  ــان بمع ــو الإتي ــل نح ــم العم ــلوك طواق ــه س توجِّ

ــي  ــارب الت ــات والتج ــاوز النظري ــأنها تج ــن ش ــة م خلّق

ــة. ــد مــن أدوات المرحل ــا الزمــن ولم تعُ عفــى عليه

الخلاصة
دة  توصــف التجربــة الفكريـّـة العربيّــة، بأنَّهــا متجــدِّ

ــن  ــتنتجه اب ــا اس ــا لم ــاة، ووفقً ــل الحي ــن أج ــل م وتناض

ــرة  ــمة الظاه ــي الس م ه ــدُّ ــة التق ــإنَّ واقع ــدون، ف خل

عــى هــذه التجربــة، وقــد تجسّــد ذلــك في التراكــم 

الفنــي للأفــكار والعلــوم، وفي التنــوّع الــري في المذاهــب 

الانفتــاح  جانــب  إلى  المبدعــة،  والنظــم  والمؤسســات 

المســتمر عــى كل المظاهــر الحضاريــة الإنســانية القديمــة 

منهــا والحديثــة عــى حــد ســواء، والمهــم في عمليــة 

ــة  ــدوام غاي ــى ال ــت ع ــة( كان ــو أنَّ )الحقيق ــث ه البح

ــرة دون كلــل؛ وقــد شــهد الفكــر  تســتدعي ضرورة المثاب

ــورت  ــة، تبل ــودًا متواصل ــور، جه ــر العص ــى م ــربي ع الع

التجــارب  إغنــاء  في  والإســهام  المشــاركة  خــال  مــن 

ــة،  ــه الثقاف ــذي تســمو في ــا بالبحــث ال ــة وإثرائه الفكري

وتزدهــر مــن خلالــه أدوات التنميــة.

أمّــا التنميــة بشــقيها الاقتصــادي والاجتماعــي، فهــي 

د والازدهــار الــذي  تعتــر قاعــدة الانطــاق نحــو التجــدُّ

ــة  ــم الثقافي ــأنَّ النظ ــد ب ــن المؤك ــتقرار، وم ــن الاس يؤمّ

والاجتماعيــة، تعــزز متطلبــات تنميــة المــوارد الإنتاجيــة، 

ومــن هنــا تــرز الحكمــة في بــذل الجهــود لرفــع مســتوى 

ــفة  ــار أنَّ فلس ــن الاعتب ــن بع ــة آخذي ــة الإنتاجي الكفاي

بنــاء المجتمــع تؤكــد عــى أن التنميــة الاجتماعيــة تقــرن 

بالتنميــة الاقتصاديــة، وهــذا يســتدعي التوافــق مــن 

ــي(  ــة )التراخ ــاصرة حال ــة مح ــى أهمي ــع ع ــل الجمي قب

التــي تبلــورت أثنــاء مرحلــة "الكورونــا"، وضرورة التحــيّ 

بــالإرادة الصلبــة في التغيــر نحــو الارتقــاء بعيــش النــاس 

وصــون مســتقبلهم، وتلــك هــي أبــرز مخرجــات الفعــل 

الثقــافي الــذي يســتند عــى الفكــر النــرِّ مــن أجــل مســرة 

ــكل أبعادهــا. ــة ب التنمي

المهتمــون بالتفكــر الاســراتيجي يقولــون إنَّ الإنســان 

هــو صانــع قــدره، والناهــض المســؤول بأعمالــه وأفعالــه 

ــرة، فــا بــد  وعندمــا تتوفــر أدوات التصميــم نحــو المثاب

ــة  ــات الخارجي ــراً بالمعطي ــراً أو متأثِّ ــرء مؤثِّ ــون الم أن يك

الطبيعيــة والاجتماعيــة والتاريخيــة، وهــذا يؤكــد أنَّ 

ــاري،  ــه الحض ــع أمّت ــري واق ــاني ت ــدور الإنس ــة ال حيوي

شريطــة أن يرتبــط هــذا الــدور بوجــود الإرادة التــي 

ــل. د الأم ــدِّ ــة وتج ــزِّز الدافعيّ تع

)*( عقد المؤتمر في مطلع تموز عام 2009 في 

جامعة عبدالحميد بن باديس- الجزائر.
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كانــت تطــلُّ مثــل نســمة رقيقــة في ليلــة قائظــة أو غيمــة شــفيفة في يــوم مشــمس، فتحُيــل الأجــواء المكفهــرةّ إلى 

ربيعيّــة تنُعــش الــرّوح قبــل الجســد، وكانــت كحبّــة )عنّــاب( بــاردة في فــم عطــش ظهــر يــوم صيفــيّ، تزهــو كوردة 

م البرامــج، بــل  ارتـَـوَت مــن النّــدى فجــراً. زاهيــة عنّــاب ليســت مجــرَّد مذيعــة كانــت تقــرأ نــرة الأخبــار وتقــدِّ

ر عيونهــم  هــي باقــة مــن الزَّهــر والأناقــة والرَّزانــة التــي تعطِّــر ليــل التلفزيــون ومُشــاهديه الكُــرُ الذيــن تتســمَّ

ع. يرقبونــه لتطــلّ عليهــم بــن البرامــج أو مــن خــال نــرة أخبــار أو برنامــج منــوَّ

ــد مــن  ــك العدي ــة الســبعينات مــن القــرن المــاضي كان هنال ــون الأردني بداي ــا عــى التلفزي ــا عيونن ــا فتحن عندم

النُّجــوم الذيــن تعلَّقنــا بهــم وحفظنــا أســاءهم وكل مــا يتعلـّـق بحياتهــم، وكنّــا ننتظــر طلتّهــم علينــا مــن خــال 

الشاشــة، فنشــأت بيننــا وبينهــم علاقــة افتراضيّــة جميلــة، فــإذا ابتســم أحدهــم ظننّــا أنــه يبتســم لنــا، وإذا أشــار 

ــا أخبارهــم  ــوان ملابســهم وربطــات أعناقهــم، وتتبَّعن ــا أل ــا، حفظن ــا أنهــا إشــارة لن بطــرف عينــه أو إصبعــة ظننّ

ــا نهــرع إليــه هاشــن  في الصحــف والمجــات، وإذا تصــادف والتقينــا أحدهــم في الشــارع العــام أو في مناســبة كُنّ

ــا نعتقــد؟! باشــن، ونغضــب إذا لم يتعــرَّف إلينــا، كيــف ذلــك فنحــن أصدقــاء كــا كُنّ

ــزت "الزاهيــة" دومًــا -كــا أحــبُّ أن أناديهــا- بوقارهــا وهدوئهــا وقربِهــا مــن قلــب كل مَــن يتعامــل معهــا،  تميَّ

ــب  ــصّ غض ــة، فتمت ــم معضل ــكلة أو واجهته ــم مش ــت به ــا عصف ــا كلّ ــؤون إليه ــع؛ يلج ــاذ للجمي ــت الم فكان

ــل بمــا لهــا مــن مكانــة في قلــوب الجميــع لحــلّ أيّ إشــكال بــن الزمــاء أو  ئ روع المرتــاع وتتدخَّ الغاضــب وتهــدِّ

ــزون بالخشــونة والصلافــة. ــن يتميَّ ــاك بعــض المــدراء الذي ــه كان هن ــن الإدارة، خاصــة وأن ــل وب بــن زمي

شخصيّات إعلاميّة

الإعلاميّة زاهية عنّاب
دان في مذيعة زانة والأناقة حين تتجسَّ الرَّ

تميَّــزت الإعلاميّــة زاهيــة عنّــاب بوقارهــا وهدوئهــا، وقربِهــا مــن قلــب كل مَــن يتعامــل معهــا. شــهدت 

ــة  ــاح التلفزيــون الأردني في 1968-4-27 بعــد أن عملــت قبــل ذلــك إداريّ ــاب اللحظــات الأولى لافتت عنّ

لمــدة ســنة أثنــاء التحضــر لافتتاحــه. ثــم عملــت مذيعة وتألَّقــت في تقديــم البرامــج وإعدادهــا، وبخاصة 

برامــج الأسرة والطفــل. وبقيَــتْ عــى رأس عملهــا حتــى شــهر كانــون الثــاني/ ينايــر مــن عــام 2001، وفي 

العــام نفســه اختــرت للعمــل ضمــن الفريــق الوطنــي لإنجــاز أوّل اســراتيجية وطنيّــة للطفولــة المبكــرة، 

ة. ومــا زالــت عــى تواصــل مــع أنشــطة إعلاميّــة أو تدريبيّــة بحكــم خبراتهــا الفــذَّ
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عندمــا بــدأتُ العمــل بالتلفزيــون الأردني في بدايــة عــام 

ــاً  ــد قطعــت شــوطاً طوي ــاب ق ــة عنّ ــت زاهي 1990 كان

بالعمــل في هــذه المؤسســة العريقــة؛ فقــد عُيِّنَــتْ في 

ــاني/ نوفمــر مــن عــام 1967، أي قبــل  شــهر تشريــن الث

افتتــاح التلفزيــون رســميًّا، وبقيـَـتْ عــى رأس عملهــا 

حتــى شــهر كانــون الثــاني/ ينايــر مــن عــام 2001 عندمــا 

تمَّــت الإطاحــة بعــدد كبيرمــن أكفــأ العاملــن بـِ"مجــزرة" 

مــا زلنــا ننــزف منهــا حتــى اليــوم، وتــمَّ اســتبدال عاملــن 

جُــدد بأولئــك الكبــار، ولا أبالــغ إن قلــتُ إنَّ معظــم 

ــدُد" كان مــن أنصــاف الإعلاميــن وأشــباه  "العاملــن الجُ

ــارة  ــك مستش ــد ذل ــاب بع ــة عن ــتْ زاهي ــدراء. عملَ الم

لــدى عــدد مــن الهيئــات المحليــة والدوليــة، ومــا زالــت 

ــه  ــام وأهل ــؤون الإع ــة لش ــا- متابع ــه بعمره ــال الل -أط

حتــى اليــوم، وتراقــب مــا آلــت إليــه حــال الإعــام 

ــدًا. ــون تحدي والتلفزي

ــيّ  ــد وأب شرق ــة المول ــاب لأم إيطاليّ ــة عن ــدت زاهي وُل

الأردن  الأطبــاء في  أوائــل  مــن  كان  والمنبــت،  الهــوى 

الذيــن درســوا في إيطاليــا أواســط الثلاثينــات مــن القــرن 

ــل بحكــم عملــه في كثــر مــن مــدن الأردن  المــاضي، وتنقَّ

ــا ثــم مديــراً للصحــة، لكــنَّ الــراء الأكــر  وفلســطين طبيبً

كان عندمــا عمــل الطبيــب حيــدر عنــاب خــارج الأردن في 

عــدد مــن الــدول؛ مــاّ منــح العائلــة فرصــة للمزيــد مــن 

ــارب  ــة مش ــر لزاهي ــانيّة، ووفَّ ــة والإنس ــارب الحياتيّ التج

متنوعــة للثقافــة والتكويــن الثقــافي والاســتعداد للتعلــم 

ــة  ــا فرص ــك له ــاح ذل ــا أت ــا، ك ــى محيطه ــاع ع والاط

لتقــرأ أعــال أشــهر الكتــاب أمثــال إحســان عبدالقــدوس 

ونجيــب محفــوظ وحنــا مينــا والطيــب صالــح ويوســف 

الســباعي وغيرهــم.

راسة الدِّ
ــة  ــتها في مدرس ــت دراس ــا أنه ــاب إنَّه ــة عن ــول زاهي تق

الخليــل الثانويــة عندمــا كان والدهــا مديــراً للصحــة فيها، 

وتتذكَّــر ذلــك اليــوم الــذي أقيم فيــه حفل كبــر للاحتفال 

ــا  ــة المغفــور له ــة جلال ــات المدرســة برعاي ــج طالب بتخري

ــا لتســليم  ــث حــرت جلالته ــرف؛ حي ــن ال ــة زي الملك

الخريجــات شــهاداتهن، وتــمَّ اختيــار زاهيــة لتقديــم 

هديـّـة المدرســة للملكــة وكانــت عبــارة عــن نســخة 

فــة مــن القــرآن الكريــم، بوجــود الإذاعــة الأردنيــة  مصدَّ

ــام  ــل عص ــطة الزمي ــال بواس ــل الاحتف ــت تنق ــي كان الت

علــم، وكان ذلــك عــام 1959، وتــروي عنــاب كيــف 

ــا  ــود معلمته ــة بفضــل جه ــة العربي ــت باللغ ق ــا تفوَّ أنه

خديجــة عابديــن التــي بذلــت الكثــر في تعليــم طالباتهــا 

ــة. ــة العربي ــة اللغ ــا بأهمي بســبب إيمانه

ــة في  ــة الليبي ــة في الجامع ــت زاهي ــام 1966 تخرَّج في ع

بنغــازي- كليــة الآداب قســم التاريــخ والتربيــة، حيث كان 

للدكتــور ناصرالديــن الأســد رحمــه اللــه بصــات واضحــة 

في إنشــاء الجامعــة قبــل أن يعــود إلى الأردن ليســهم 

ــتها  ــبب في دراس ــة، وكان الس ــة الأردني ــاء الجامع في إنش

هنــاك أنَّ والدهــا ذهــب للعمــل في ليبيــا التــي أنشــئت 

الجامعــة  قبــل  ذلــك  وكان  الليببيــة  الجامعــة  فيهــا 

ــة. الأردني

وعــى الرغــم مــن أنَّ زاهيــة عشــقت الحضــارة الإســامية 

قت  والفــن الإســامي وحضــارة العــرب في الأندلــس، وتعمَّ

بمواضيــع التربيــة وعلــم النفــس كي تتمكَّــن مــن أن تكــون 

ــل  ــد أنَّ أفض ــا تعتق ــد، إلّ أنَّه ــا بع ــازة في ــة ممت معلم

ثقافــة حصلــت عليهــا كانــت مــن خــال تقديمهــا للبرامج 

الثقافيــة وبرامــج الأطفــال عــر الشاشــة الصغــرة.

في عــام 1968 التحقــت بالجامعــة الأردنيــة للحصــول 
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ــد  ــا توقفــت بع ــة، إلا أنه ــالي في التربي ــوم الع عــى الدبل

الســنة الأولى. وفي عــام 1972 التحقــت بــدورة طويلــة في 

كليــة ثومبســون في اســكتلندا لدراســة الإنتــاج والإخــراج 

التلفزيــوني لبرامــج الأطفــال وحصلــت عــى الدبلــوم 

العــالي.

العمل التلفزيوني
لافتتــاح  الأولى  اللحظــات  عنّــاب  زاهيــة  شــهدت 

التلفزيــون الأردني، بعــد أن عملــت قبــل ذلــك لمــدة ســنة 

أثنــاء التحضــر لافتتاحــه كإداريـّـة.

افتتاح التلفزيون 
ــون الأردني في -27 ــاح التلفزي ــوم افتت ــاب ي ــتذكر عنّ تس

ــع  ــه الربي ــاً يزيِّن ــا جمي ــه كان يومً ــول إن 1968-4 فتق

الجميــع يشــعرون  بخضرتــه واعتــدال أجوائــه، وكان 

بالإثــارة والحماســة لهــذا الحــدث الفريــد في تاريــخ 

ــل جلالــة الملــك الحســن بقــصّ  الأردن؛ حيــث تفضَّ

الشريــط إيذانـًـا بانطــاق البــثّ التلفزيــوني في فضــاء 

ــدّي والإرادة  ــن التح ــوس العامل ــرس بنف ــاّ غ الأردن، م

القويـّـة، خاصــة وأنَّ هــذا الحــدث يــأتي بعــد فــرة وجيــزة 

مــن احتــال الضفــة الغربيــة لنهــر الأردن والــذي شــكَّل 

جرحًــا غائــراً بالنُّفــوس، فــكان عــى التلفزيــون أن يقــود 

ـب عــى النكســة، وأن  الإعــام الأردني والعــربي للتغلّـُ

ــق  ــعى لتحقي ــم، وأن يس ــاس ونضاله ــر الن ــي بتفك يرتق

أهدافهــم وشرح وجهــة نظرهــم والدفــاع عــن حقوقهــم، 

ــون في  ــا التلفزي ــي كان يحتله ــرة الت ــة الكب نظــراً للمكان

ــاد،  ــدة في الب ــة الوحي ــو المحط ــاهدين، فه ــوس المش نف

ــام  ــط اهت ــو مح ــة، وه ــة المحتلّ ــه إلى الضف ــل بثّ ويص

المســؤولين بــكل فئاتهــم، فــكان العــبء كبــراً، لكــنَّ 

ــاس  ــون للن ــاد التلفزي ــد أع ــة، فق ــت مذهل ــج كان النتائ

ثقتهــم بأنفســهم واســتطاع أن يســدّ الفــراغ الكبــر الــذي 

ــائدًا. كان س

العمل مذيعة 
وحــول بدايــة عملهــا مذيعــةً، تقــول زاهيــة عنــاب إنهــا 

ــا، وكان  كانــت تعمــل بمكتــب المديــر العــام عمــاً إداريًّ

ــن  ــرات م ــن الفق ــط ب ب ــة الرَّ ــد طريق ــون يعتم التلفزي

ــم  ــج لتقدي ــن البرام ــة ب ــع أو مذيع ــور مذي ــال ظه خ

الفقــرة التاليــة أو الإعــان عــن حــدث مــا، أو حتــى 

ــرج  ــت بمخ ــوم فوجئ ــات. وذات ي ــرة الإعلان ــم فق تقدي

البــثّ يقــف أمامهــا متوتــراً وهــو يطلــب منهــا أن تنقــذ 

بــط  الموقــف، فقــد غابــت المذيعــة المكلَّفــة بتقديــم الرَّ

بــن الفقــرات، وكان البــثّ عــى الهــواء مبــاشرة، فــردَّدت 

ثــم وافقــت، فهــي لم تظهــر عــى الشاشــة مــن قبــل، لكنَّ 

ــدث  ــذا الح ــع، وكان ه ــة للجمي ــت مذهل ــة كان النتيج

وغيــاب تلــك الزميلــة ســببًا بتغيــر مجــرى حياتهــا. فبــدأ 

ــن  ــم، وم ــرات له ــم فق ــا تقدي ــون منه ــون يطلب المخرج

ثــم طلُــب منهــا تقديــم برنامــج كامــل لوحدهــا وهكــذا 

ــة. كانــت البداي

أوَّل البرامج
مــت  ــة، تقــول إنَّهــا قدَّ ــه زاهي مت وحــول أوَّل برنامــج قدَّ

ــليط  ــه تس ــمّ في ــدي"، كان يت ــذا بل ــمه "ه ــا اس برنامجً

ــة في كلّ حلقــة، ويتــمّ عــرض  الضــوء عــى منطقــة أردنيّ

تاريخهــا وبمــاذا تشــتهر وأبــرز معالمهــا. وتضيــف: "بعــد 

ذلــك بــدأتُ بإعــداد وتقديــم البرامــج واكتشــفتُ أنَّ هــذا 

ــا كبــراً، فقــد كان التلفزيــون الأردني  الأمــر يشــكِّل تحديً

يشُــاهَد عــى نطــاق واســع في الأردن وســوريا وفلســطين؛ 

ــذي  ــع ال ــى المذي ــاة ع ــؤوليّة الملُق ــن المس ــد م ــاّ يزي م

م أفضــل مــا عنــده.  م برنامجًــا مــا، كي يجتهــد ويقــدِّ يقــدِّ
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مــتُ الكثــر مــن البرامــج الثقافيــة والاجتماعيــة  وقــد قدَّ

والصحيــة والأسريــة، وبرامــج المنوّعــات والمســابقات، 

ــى  ــاّ أغن ــربي، م ــش الع ــرى للجي ــة، وأخ ــج خاص وبرام

مهــا  تجربتــي الإعلاميّــة، فكنــتُ أعــدُّ برامجــي وأقدِّ

ــاتذة  ــداد أس ــن إع ــج م ــتُ برام ــي قدّم ــي، إلا أننّ بنف

ــان  ــواز طوق ــمرة وف ــود الس ــور محم ــال الدكت ــار أمث كب

وأمــن شــنار وغيرهــم".

تقديم نشرة الأخبار
في عــام 1980 عملــت زاهيــة عنّــاب بدائــرة الأخبــار 

إبراهيــم  الزمــاء  بمعيّــة  الأخبــار  لنــرات  مــةً  مقدِّ

ــتْ لمــدة عــام،  شــاهزاده ومنــر جدعــون وغيرهــم، وبقيَ

إلا أنهــا اكتشــفَتْ أنهــا تحــبّ عــالم البرامــج أكــر، فعادت 

ــد.  ــت إلى التقاع ــى أحيل ــا حت ــتْ فيه ــج وبقيَ إلى البرام

برامج الأطفال
ورة الطويلــة التــي ذهبــت مــن خلالهــا إلى  كان للــدَّ

ــر  ــال الأث ــج الأطف ــاج برام ــى إنت ــدرُّب ع ــكوتلندا للت اس

الكبــر في نفســها، فتحوَّلــت إلى برامــج الأطفــال وأصبحت 

في العــام 1983 مســؤولة عــن برامــج الأسرة والطفــل، 

ــاعدة  ــت مس ــا أصبح ــام 1995 عندم ــى ع ــت حت وبقي

ــى  ــة ع ــل مشرف ــت تعم ــا ظلَّ ــون، لكنه ــر التلفزي لمدي

ــت  ــا بقي ــد تقاعده ــى بع ــل، وحت ــج الأسرة والطف برام

ــة  ــات المعنيّ ــات والهيئ ــن المنظ ــد م ــارة للعدي مستش

ــة. ــذه الشريح به

المواقع الإداريّة والأنشطة الإعلاميّة
ـت زاهيــة عــددًا مــن  خــال عملهــا التلفزيــوني تولّـَ

المواقــع الإداريــة كان معظمهــا متخصّصًــا بشــؤون الأسرة 

ــال  ــج الأطف ــاء برام ــة انتق ــت لجن ــد ترأس ــل، فق والطف

التــي شُــكِّلت مــن عــدد مــن المختصــن في مجــال التربيــة 

والطفولــة لتقييــم برامــج ومسلســات الأطفــال، واختيــار 

ــادات  ــم وع ــاة قي ــة، ومراع ــات العمري ــب الفئ ــا يناس م

ــع. ــة المجتم وثقاف

كــا شــاركت بالعديــد مــن المؤتمــرات والمهرجانــات 

ــةً لمؤسســة الإذاعــة والتلفزيــون  ــة ممثل ــة والدوليّ المحليّ

أو حتــى بصفتهــا الشــخصيّة، وتــمَّ تكليفهــا بــإدارة القنــاة 

الأولى بالإضافــة لمســؤوليتّها كمســاعدة لمديــر التلفزيــون 

ــة. للبرامــج المحليّ

شــاركت باللجنــة الوطنيــة لشــؤون المــرأة منــذ تأسيســها 

عــام 1992، وشــاركت ضمــن فريــق العمــل العــربي 

المنبثــق عــن توصيــة اللجنــة الدائمــة للإعــام في جامعــة 

الــدول العربيــة والمتعلــق بإقامــة مشروعــات لإنتــاج 

أفــام الرســوم المتحركــة للطفــل العــربي بــن عامــي 

لمؤتمــر  التحضيريــة  باللجنــة  وشــاركت   .1997  1996-

الأطفــال العــرب منــذ تأسيســه في الثمانينــات مــن القــرن 

ــة  ــطة الخاص ــج والأنش ــط والبرام ــع الخط ــاضي لوض الم

بالمؤتمــر، وإنتــاج برامــج تلفزيونيــة وإذاعيــة ذات علاقــة.

وفي مرحلــة لاحقــة تــم اختيارهــا بصفتهــا الشــخصية 

ــة  ــة والثقاف ــة للتربي ــة الأردني ــة الوطني ــوًا في اللجن عض

ــة ممثلــن  ــة، وتضــم اللجن ــر التربي ــوم برئاســة وزي والعل

ــة،  ــمية ذات العلاق ــات الرس ــن المؤسس ــد م ــن العدي ع

إضافــة إلى عضويــن بصفتهــا الشــخصية وكانــت عنّــاب 

رئيســة  انتخابهــا  تــم  مرحلــة لاحقــة  وفي  أحدهــا، 

ــة.  ــذي للجّن ــب التنفي للمكت

ســاهمت بتخطيــط وتنفيــذ العديــد مــن الحمــات 

الإعلاميــة التوعويــة الخاصــة بالطفولــة والأسرة؛ مثــل 

تشــجيع الرضاعــة الطبيعيــة وأهميــة التطعيــم والكشــف 

ــر،  ــا الكث ــن وغيره ــة التدخ ــات ومكافح ــر للإعاق المبك

ــة  ــات دولي ــع منظ ــات م ــك الحم ــم تل ــت معظ وكان

كاليونيســيف وجامعــة جــون هوبكنــز وغيرهــا.

ــة  ــا لمســابقة الملك ــة العلي ــاب في اللجن ــا شــاركت عنّ ك



أفكار / دراسات ومقالات111

في الاستوديو

ــي ينفذهــا  ــاء للعمــل التطوعــي لعــدة دورات، والت علي

ــة، وتهــدف  ــة البشري ــدوق الأردني الهاشــمي للتنمي الصن

ــة  ــدارس في مجــالات الصحــة والبيئ ــة الم ــة طلب إلى توعي

ــة. ــة الفاعل ــم العمــل التطوعــي والمواطن ــة مفاهي وتنمي

بعــد  الأردني  النســائي  بالاتحــاد  عــام 1975  التحقــت 

ــك العــام  ــر إعــان الأمــم المتحــدة ذل ــاة إث ــه للحي عودت

ــت  ــا، وانتخُب ــاً لدوره ــا ودع ــزاً له ــرأة تحفي ــا للم عامً

عضــوًا بالهيئــة الإداريــة وبقيــت لعــدة دورات، وشــاركت 

ــد في  ــذي عق ــر ال ــأردن في المؤتم ــةً ل ــرأة ممثل ــر الم بمؤتم

ــالم. ــم دول الع ــن معظ ــات م ــمّ مندوب ــتان وض كازاخس
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ــال  ــة بالأطف ــة العناي ــة لجمعي ــة الإداري ــت بالهيئ وانتخُب

الأردنيــة التــي ترأســها ســمو الأمــرة بســمة بنــت طــال، 

ــا عضــوًا  ــم اختياره ــا ت ــدة دورات. ك ــا لع ــت فيه وبقي

لرعايــة  الحســن  لجمعيــة  الإداريــة  بالهيئــة  فخريـًـا 

ذوي التحديــات الحركيــة؛ حيــث ســاهمت في تقديــم 

الكثــر مــن قصــص الدعــم النفــي والصحــي والتأهيــي 

ــربي. ــام الأردني والع ــال الإع ــن خ ــا م ــن حركيًّ للمعاق

وفي عــام 2001 اختــرت للعمــل ضمــن الفريــق الوطنــي 

أوّل  لإنجــاز  العبداللــه  رانيــا  الملكــة  ترأســته  الــذي 

اســراتيجية وطنيّــة للطفولــة المبكــرة.

متها البرامج التي قدَّ
ــددًا  ــاب ع ــة عن ــت زاهي م ــة قدَّ ــرتها الطويل ــال مس خ

ــا:  ــج منه ــن البرام م

- هذا بلدي.

- من هنا وهناك.

- مجلة التلفزيون.

- عالم الكراميش.

- الأسرة.

ــالم  ــة وع ــن الطبيع ــج ع ــج مدبل ــاء: )برنام - صراع البق

الحيــوان( وهــو أوَّل برنامــج مُدبلــج بــالأردن عــام 

ل في أوَّل اســتوديو خــاص بالدوبــاج. 1968، وسُــجِّ

ــور  ــتاذ الدكت ــداد الأس ــن إع ــو م ــارئ: وه ــاب وق - كت

محمــود الســمرة.

ــواز  ــور ف ــداد الدكت ــن إع ــو م ــة: وه ــون الجميل - الفن

ث عــن فنــون الحضــارة الإســاميّة. طوقــان، ويتحــدَّ

- الجيش العربّي.

- سهرة مع فنّان.

- أحلى الكلمات )شعر(.

- المرأة اليوم.

- أضواء.

- أمومة.

-النباتات المنزليّة.
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ــج  ــة وبرام ــج الوثائقيّ ــن البرام ــد م ــة إلى العدي بالإضاف

ت وأشرفــت عــى معظــم  المناســبات الخاصــة. كــا أعــدَّ

تاريــخ  حتــى  الأردني  التلفزيــون  في  الأطفــال  برامــج 

تقاعدهــا.

الجوائز والأوسمة
ــد  ــة عــى العدي ــت زاهي ــة حصل خــال مســرتها الطويل

ة، لكنهــا  مــن الأوســمة والتكريمــات مــن مؤسســات عــدَّ

تفخــر دائمـًـا بمــا حصلــت عليــه مــن بلدهــا، فقــد حصلت 

عــى:

ــة  ــن الدرجــة الثاني ــز م - وســام الحســن للعطــاء المميَّ

ــاني. ــه الث ــك عبدالل ــة المل ــد جلال ــن ي ــام 2007 م ع

- وســام الاســتقلال مــن الدرجــة الثالثــة عــام 1993 مــن 

ــال  ــن ط ــن ب ــك الحس ــر المل ــل الكب ــة الراح ــد جلال ي

ــون الأردني.  ــيّ للتلفزي ــل الف بمناســبة اليوبي

التلفزيون هذه الأيام
مــه  عندمــا تســأل زاهيــة عنّــاب عــن رأيهــا بمــا يقدِّ

مــه ســابقًا،  التلفزيــون هــذه الأيــام مقارنــة بمــا كان يقدِّ

ــول: إنَّ  ــودة، وتق ــيّة المعه ــامتها الدبلوماس ــم ابتس تبتس

م حتــى  التلفزيــون بحاجــة ماسّــة لإعــادة النَّظــر بمــا يقــدَّ

يرتقــي إلى ذوق المشُــاهد ومُواكبــة المســتجدّات، مــع 

الفــرق الكبــر بــن الإمكانيّــات المتوفــرة هــذه الأيــام مــع 

تلــك التــي توفـّـرت قديمـًـا، فقديمًــا كان لبرامــج التلفزيــون 

نكهــة خاصــة وهنــاك رضــا عــام عنهــا، أمّــا اليــوم فعــى 

ــا  ــون م ــرة إلّ أنَّ التلفزي ــات المتوف ــن الإمكانيّ ــم م الرّغ

ــات المنطقــة  ــة تلفزيون زال غــر قــادر عــى مُجــاراة بقيّ

والحصــول عــى ثقــة المشــاهد المحــيّ الــذي هجــره إلى 

ــات أخــرى. محطّ

ــة  ــة في مؤسس ــاءات العالي ــن الكف ــتغناء ع ــول الاس وح

التلفزيــون تقــول: " كان التلفزيــون ومــا زال مدرســة 

ــربي، وكان  ــن الع ــكل الوط ــة ل ــاءات العالي ــرِّج الكف تخ

ــكل محطــات التلفــزة  ــوا ينتــرون ب ــا زال ــون وم الأردني

مــون خبراتهــم وتميُّزهــم للارتقــاء  ــة يقدِّ ــة والعالميّ العربيّ

بتلــك المؤسســات، لكــنْ للأســف فــإنَّ التلفزيــون يتعــرَّض 

ــن  ــه، وتعي ــى إدارت ــن ع ــكلّ القادري ــاد ل ــة إبع لعمليّ

أشــخاص يهبطــون عليــه مــن الســاء لا يفقهــون بالإعــام 

ــه  ــم بفنيّات ــراً لجهله ــي، ونظ ــوني الفنّ ــل التلفزي أو العم

فإنهّــم يبــدأون بالتخلُّــص مــن الكفــاءات بإحالتهــا عــى 

النقــل والتهميــش والإبعــاد كي لا يظهــر  أو  التقاعــد 

ــم.  ــدم معرفته ــم وع عجزه

يتوقــف  ولا  يتقاعــد  لا  الإعلامــي  عنّــاب:  وتضيــف 

المنتــج حتــى  العطــاء  قــادرًا عــى  عطــاؤه، ويبقــى 

ــرة  ــة كث ــاذج عالميّ ــا نم ــا طــال، ولدين ــره مه ــة عم نهاي

ــا  ــر وم ــن العم ــعين م ــن والتس ــوا الثمان ــن بلغ لإعلامي

مــون برامجهــم عــر الشاشــات والإذاعــات؛ فهم  زالــوا يقدِّ

ــم  ــر بوجوده ــي تفتخ ــم الت ــة لمحطاّته ــون أيقون يصبح

ــم  ــل معه ــوز التعام ــا، ولا يج ــة له ــوا هويّ ــم أصبح لأنه

كأيّ موظـّـف حكومــي يعمــل بمجــال آخــر. 

ــا- تقــي  ــه بعمره ــال الل ــاب -أط ــة عنّ ــت زاهي ــا زال م

التلفــزة والإعــام بشــكل  أوقاتهــا بمتابعــة محطــات 

عــام وتشــارك بــكل مــا يســمح بــه الوقــت مــن أنشــطة 

إعلاميّــة أو تدريبيّــة للأجيــال الجديــدة متطلِّعــة إلى 

ــن  ــن المتقاعدي ــؤولين بالإعلامي ــام المس ــن اهت ــد م مزي

والاســتفادة مــن خبراتهــم، ويشــاركها بذلــك كل زملائهــا 

ــام الأردني.  ــة الإع ــم بخدم ــوا حياته ــن أفن ممَّ
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القصيدةُ 

فْر الصِّ
شعر: د.طارق مقبل*

tarekmokbel1979@gmail.com

* شاعر سوري

)1(

سَيَمْلأُ عُمْركََ صِفْرٌ

وتنُْسى 

كَلَفْظٍ 

على شَفَةِ الذّاكِرةَْ

سيَمْشي طريقُكَ

دونَ احترامٍ

لخُطْوَتكَِ السّائِرةَْ

سَيلقاكَ صِفْركَُ 

أنََّ ذَهَبْتَ

فَصِفْرٌ 

طويلٌ عَريضٌ

وصِفْرٌ 

حَلالٌ حَرامٌ

وآخِرُ صِفْرٍ 

يُلاحِقُ صِفْرًا

وكُلٌّ يدَورُ، يدَورُ

مَعَ الدّائِرةَْ.

)2(

توقَّفْ 

لتَنْحَتَ وَجْهَ الفَراغِ

لكي يَعرفُوهُ

يكونُ الفَراغُ

إذا قيلَ شِعْرٌ

ولَمْ تُطِْرِ الغيمةُ العَاقِرةَْ

يكونُ الفَراغُ 

إذا كُنْتَ تبَْدأُ

لَ بَدْءٍ أوَّ

مِنَ الآخِرةَْ

ويَطْغى الفراغُ 

بصِفْرٍ يموتُ

ويتركُ أصفارَهُ عاثِرةَْ.

)3(

هُنا أو هُناكَ 

دموعُكَ تجَثو على رُكْبَتيها

وها أنتَْ 

يَغرقُ فيكَ انتظارٌ

إلى أيِّ صِفْرٍ 

مِنَ الغَيْبِ يأتي

رتَ ولكنْ تأخَّ

وَمْضَةَ شِعْرٍ عَنِ القاطِرةَْ

وأحرقْتَ عُمْركَ

في ساحَةِ اللُّغةِ الماكِرةَْ.

)4(

تكَُونُ وقَدْ لا تكَُونُ

؟! فماذا يهُِمُّ

وما زلتَ تسَْعى

لتُصبحَ رَقْمً

ورَقْمُكَ يرجِعُ صِفْرًا

وصِفْركَُ يهَوي 

إلى ذُروةِ اللُّعبةِ الخاسِةَْ.

)5(

تماهيتَ فَِّ 

فأنتَْ أنا

غيرَ أنِّ ترَكْتُكَ

طورِ فوقَ السُّ

لتَحملَ أوجاعِيَ السّاهِرةَْ

على كلِّ دربٍ 

يلُاقيكَ مَنْفًى

يُقابِلُ منفًى

يُعِدُّ لِعَينيكَ منفًى جديدًا

تموتُ الطُّيورُ 

تيهِ على ضِفَّ

وتبقى رجاءاتهُا السّاهِرةَْ

وفي الطُّرقاتِ 

ازدحامٌ مِنَ الغائبيَن

يعيشونَ لا يعرفونَ لماذا؟

لماذا؟

لأنَّهُمُ لَمْ يموتوا

اخِرةْ مْعةِ السَّ ةِ الدَّ على ضِفَّ

يَنُوسُونَ في كُلٍّ تيهٍ

فَنِصْفٌ يضَيعُ

ونِصْفٌ

يَضِيعُ

وحيرةُ أنصافِهِمْ حائِرةَْ.

)6(

على أيِّ حالٍ

أنا أنتمي 

للذي لا يَجِيءُ

فَكَمْ أنا دَرْبِ

الذي لَمْ يَزَلْ

يَرتْدَينِي

ولَكِنَّ رِيْحًا 

بِكُلِّ الذي "لَمْ يَزَلْ"

غادِرَةْ

بِنَاءً عليهِ

فلا مرفأٌ كَ نغَُنِّي

ولا مِنْ نِساءٍ

حِصارٌ، حِصارٌ

بِتِسْعِ جهاتٍ

حَذَارِ مِنَ الجِهةِ العاشِةَْ.

)7(

وأنتَ تنامُ مَعَ الكَلِمَتِ

وُقُوفًا كَآهٍ

وَتلَْتَفُّ واوًا

لتَجْلِسَ في حِضْنِ نونٍ

حَزِينٍ

يعيشُ سُكُوناَتِكَ الخائِرةَْ

إذَنْ؛ قُلْ: وداعًا

فقَدْ ماتَ شِعْركَُ

خَلْفَ المرَايا

وأغُْلِقَ بابُ التَّجَلِّ

سَلامٌ عَليهِ

يموتُ

ويُبْعَثُ

في نجَْمَةٍ لَمْ تعَُدْ شَاعِرةَْ.
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يةّ ..  حر
غزّة

شعر: غازي الذيبة*

ghazi65_1@hotmail.com

* شاعر أردني

فوق سمائك يا غزةّ 

فوق عيون الأطفال الرضّع في أحيائكْ 

فوق الجثث المحروقة بالفسفور الأبيض

في أرجائكِ  فوق الموتْ 

فوق أغاني الصيادين على بحركِ 

فوق الصمتْ 

فوق الليل المنتشر على الأرجاءْ 

فوق الأشلاءْ

فوق أهازيج النسوة في حقل الزيتونْ 

فوق جنازير الدبّابات المسعورةْ 

فوق رقاب القتلةِ 

صوتك يتزنرّ بأغاني البحرْ 

وعلى كتفيك نجوم المحترقين  

فوق صواري سفن التوّاقين إلى الحريّةِ  

نشتعل كزهرة حبّ في أوراق التاريخْ 

نكتب فوق الأسوار المحروسة بالألغامْ 

حريّةْ 

..

فوق هدير الطيارات على "تل الكاشف"

فوق المنكبين على وقف النبضْ  

فوق الأمم المتّحدةْ 

وبيارقها الخرساءْ 

فوق رصاص الغدرْ

وشماتة إخوتنا في القهرْ 

فوق ظلال النهرْ 

فوق قيامتنا المنسوجة في ليل القمم 

الضوئيّةْ  

ننسج رايات الفجرْ

لنطوّق بستانَ الله الأخضر في غزَّةَ بالحريّةْ 

..

فوق مجازرهم في "الفاعورة"

فوق "المعبر" في قلب رفح

فوق النار على الأسوارْ 

فوق رصيف الأزهارْ 

ننقش عند القمر الناشف يا غزةّ هاشمْ 

اسم الحريّة بالدمّْ 

ونلوّنه بالأقلام المكسورة في الكلماتْ 

فوق الطعناتِ 

وغدر العم وابن العمّْ 

نرفع رايتك الخضراءْ 

لا نستسلمْ 

نتلعثم باسمك 

لا نستسلمْ 

نتعثّ بالجثث المحروقة فيكِ 

ولا نستسلمْ 

نتعلمّ أنّ الله قريب جدّا منكِ 

ولا نستسلمْ 

ونطير إلى ضوء العزةّ فيك ولا نستسلمْ 

ونردّد أسماء الشهداء الحسنى في نبضكْ 

فوق القصف وتحت النارِ 

ولا نستسلمْ 

ونعيد إلى الكلمات توهّجها الأولْ 

ونرتبّ بيت الحبّ الأولْ 

وندوزن قيثارتنا الأولى 

ونغنّي باسم فلسطيْن

 أمّ الشهداءِ 
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ولا نستسلمُ 

نحمل أحلام الأطفال المفقوءةْ 

ورفيف الآه المهدورة فوق الرمضاءِ

ولا نستسلمْ 

ونحطّ القلب على أجنحة الريحْ 

كي يعزف أنشودته الأولى الأبديّة: حريّةْ 

..

الله هنا 

والحب هنا 

والخير هنا 

ودماء الشهداءْ 

وأغاني العودةِ 

والأحرار

وبقايا الدمّ على شجر الدارْ 

والأسوارْ 

والنور الآتي من أقصى نقطة دمّْ 

حتى النور النائم في طرف الغيم: 

حريّة 

..

الحزن هنا 

يزرع قذلته المرخيّة فوق الرأسِ 

ويمشي بين الناسْ 

ويغنّي باسمك يا غزةّ 

باسم الأطفال الرضّع 

والخِيَم المنصوبة في أهواء الطعناتْ 

باسم الحريّة 

باسم مناديل النسوة حين يودّعن بقاياهن 

قبيل الظهر

سيجيء العصر على فرس النهر

ويُعلِّ رايته لترفرف فوق الأقواسْ

حريةّ 

..

فوق الصور المثلومة للأطفالْ 

فوق الصمت القاهرِ 

والصمت الغادرِ 

تخرج من غيم دخان الصليات على غزةّ 

نار الله الموقدةِ... 

تتدفّق صرخات من أطفال رضّعْ 

من أشلاء نساء تتضّرعْ 

من جثث تتفحّم تحت القصف الهمجيّْ

من قلب مغروز بالسمّْ 

من أول نبض يتحركّ حذرًا فوق اللغمْ 

نطلق عصفور الضوء ونصرخُ 

في حفل التفجير الأمميْ 

حريّة 

..

من أمنية النبض الدافق في شريان السجنْ 

من آهات الأبّْ

 مفجوعًا برحيل الزوجة والابنْ

من تحت ركام الحزنْ 

من قطع اللحم البشري المتوهّج بالفسفور 

الأبيضْ 

من ريح تصعد أعلى الضوءِ 

وتبني بيتا هدمته الإف 16

من وسط العتمة في جامعة الدول العربية 

حريّةْ 

..
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يا غزةّ

علمنا الحزن بأنْ نحتمل الحزنَ 

وعلّمنا السجن بأنْ نتدرّب في الليل على 

الآهاتْ 

الليل طويل فينا والكلماتْ

طعنات ترقد في جسد الطعناتْ

لم نحملها في الموت إلى مقبرة الخوفْ 

ووقفنا مذهوليْن 

نزرع من خفقات الريح خيولً وسهولً 

ومنازل من أقمارٍ ترقص للحريّةْ 

وهتفنا باسم الثورةِ 

والعصفور المطلق في فلوات النارْ 

باسم الأحرارْ

باسم القبلة والريش على فوهات بنادقنا 

باسم الثوارْ

سنغني تحت سمائك يا غزةّ: 

حريّةْ 

وسنرفع فوق مآذنك المحروسة بالأزهارْ

أنشودة حراس البياراتْ

مرْ  وأغاني الصيادين السُّ

وهتاف الصبية في يوم مختنق بالغاراتْ 

وتراتيل الناياتْ 

..

ستحلّق في أجواء نهاراتك أسرابٌ من ومض 

نبويّْ 

لنضيء الليل النائم في قاعات المؤتمرات 

أصوات تطلع من قلب الليلْ

 باسم النهرِ وباسم البحرْ 

سننادي يا الله: حريّةْ 

..

يا غزةّ 

يا امرأة  مزقّها القصفُ

وحاصرها القتلة من كل جهات العسفْ

يا غزةّْ 

يا أسراب سنونو تَرُْق برقًا في الحريّةْ 

لتضيء على قلب المتوسط في عتمته 

أجنحة طيور تتقافز فوق كراريس الرسم بمدرسة الفاعورة 

وعلى أطراف حناياها رسموا بالحزن منازلهم تهُدمْ 

..

باسم الحريّةِ 

باسم الشمع المتدفّق من أصواتٍ ثكلى 

لينير الدنيا بالحريّةْ 

سنعلق فوق الِّبر وفوق البحرِ 

هواء يكتب فوق الشطآن المحروسة بالخذلانْ .. 

حريّة 

يا ربّ الحريّة 

لا تتوقّف عن منح نياشينك للمكلوميْن 

لا تسُقط نعش الشهداء عن الأكتاف؛

فالشهداء هنا في آهتِك المصلوبةِ  

يرتجفون من الطعناتْ  

أطلقهم في جنّة مجدكْ 

يحتفلون مع الكلمات المنسوجة في قلب العتمة 

حريّةْ 

حريّةْ 

حريّةْ.
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ارتحالاتٌ 
قصيرةٌ

)نصوص شعريّة( 

شعر: شريف الشافعي*

sharifjournal@hotmail.com

* شاعر وكاتب مصري

عرفتكِ بعدما سافرتُ معكِ

وعرفتُ نفسي بعدما سافرتُ 

فيكِ.

* * *

هذه المرأةُ

وهي تحدّثني عن الموتِ

لم تكن الحروفُ تموتُ في 

فمها

لذلك لم أصدّقها

وهي تصفُ لي الحياةَ 

المعسولةَ

ولجأتُ بتساؤلاتي كلهّا

إلى جوفِ تمرةٍ.

* * *

وجهٌ من وجوهِ الدفءِ

أن تسقطَ من الذاكرةِ

دَتها الكراهيةُ. قلوبٌ جَمَّ

* * *

عقلي الخائبُ

أوّلُ رصاصةٍ قاتلةٍ

استقرتّْ في رأسي.

* * *

 الضوءُ على صفحة الماءِ

يقولُ للمراكب: 

"أنا لا أغرقُ أبدًا"

والقاربُ الصغيرُ

الذي يغرقُ في أمواجكِ 

متحطمً

يحسده الضوءُ.

* * *

الصباحُ يفتحُ البوّاباتِ كلهّا

إلا باباً تفتحينه أنتِ

ليأتي منه الصباحُ.

* * *

يدٌ خضراءُ

مزروعة في أصيصٍ

كلما سَقَيْتُها، قالتْ:

"لن أكون شجرة"

وكلمّا حاولتُ مصافحتها، 

قالتْ:

"لم أعدْ يدًا".

* * *

الظلامُ دائماً خائفٌ

يا لخَجَلكَ، 

أيها الخائفُ من خائفٍ.

* * *

 نارٌ سوداءُ

يسمّونها: الليل

وأسميها: غيابكِ.

* * *

البراءةُ الموُجعةُ

أن يظلَّ البحرُ لا يدركُ

أنه مثلنا يغرقُ.

 * * *

بحَسْبي من الأخضر

ني شجرة بأسرارٍ  أن تخصَّ

لا تعرفها العصافيرُ

وَبحَسْبي من الألوانِ كلهّا

أن تبيتَ في قفصي الصدريّ 

عصفورةٌ

لا يجتذبها نداءُ شجرةٍ.

* * *

 فقط حين تتطايرُ حروفي 

كعطْرٍ مراوغٍ

أتيقّنُ أنَّ قصاصاتي

هي بعضُ أوراقِ وَرْدَتكِ.

* * *

للقسوةِ معانٍ عجيبةٌ

كأنْ تهرب غزالة مثلً

من ذئبٍ يفتكُ به الجوعُ.

* * *

حكاياتُ جدّتي عن القرية

هي ما بقي من القرية

وأنا حين يقتلني 

الضحكُ

نهايةٌ بيضاءُ

لم تحَْكِها جدّتي بعد.

* * *

أقبحُ من هذا الليل

أنّ قلوباً سوداءَ

تدّعي الرؤية فيه.

* * *

 يرقصُ لهبٌ

وهو يغتالُ شمعة

تضحكُ الشمسُ

وهي تحُْيي العالَمَ.

* * *

 نمَْ في بيتٍ آخرَ غير 

بيتي

أيها الموتُ

مشغولٌ أنا في هذه 

الأيام

بتخليص الأشياءِ من 

ضجيجها

قبل إلقائها على الأرض

وسماعِ أصواتِ 

ارتطامها

شيئًا فشيئًا

لأعيدَ تسميتها من 

جديدٍ.
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عواء داكن اللوّن
قصة: تيسير نظمي*

مــا عــدتُ أتذكَّــر كيــف حــدث الأمــر، ولا متــى تحديــدًا، 

ــن  ــرة م ــنوات الأخ ــي في الس ــي جعلتن ــباب الت ولا الأس

عمــري أجــدني وحيــدًا في عزلــة لا هــي بالســيِّئة ولا 

ــة العريضــة  ــا الزجاجيّ ــة نافذته ــة مطلّ البهيجــة. في غرف

ــن  ــرف إلى أي ــا لا أع ــد بمشــقّة مرتفَعً ــق يصع ــى طري ع

ــذا  ــة، اكتشــفتُ هك ــر والمعاين ــع طــول الصَّ يفــي. وم

ــذي  ــن ال ــوع الدّاك ــن النَّ ــذة م ــاج الناف ــردي أنَّ زج بمف

يجعلنــي أرى المــارةّ مــن وراء مكتبــي بينــا هــم لا 

ــن  ــم ل ــا ه ــوا، بين ــو تكلمّ ــمعهم ل ــي. وأكاد أس يرونن

ــة  ــيقى المنبعث ــع الموس ــمعون بالطب ــمعونني ولا يس يس

مــن الحاســوب أو مــن وجــع الكتابــة أو حتــى مــن 

ــن.  ــن والعازف ــار الملحّن ــات كب ذكري

ــذة  ــر. فالناف ــع الأم ــى وق ــف ومت ــر كي ــدتُ أتذكَّ ــا ع م

مــة بحيــث لا  العريضــة أمامــي أيضًــا لا تفتــح. مصمَّ

ــذا  ــا، ولا وجــود له ــرول"، ربَّ ــح إلا بـِ"الريمــوت كون تفت

الـ"ريمــوت كونــرول" في زنزانتــي المريحــة بعــض الــيء، 

التلفــزة  "ريمــوت" شاشــة  مــن وجــود  الرغــم  عــى 

أو  التبديــل  تقبــل  لا  واحــدة  قنــاة  عــى  المفتوحــة 

الاســتدارة. لا، مــا عــدتُ أذكــر شــيئاً عــن البدايــات. عــن 

النهايــات، عــن الذكريــات القريبــة أو البعيــدة. لكــن كل 

هــذا بــدا محتمــاً وأنــا لا أغــادر مــكاني هــذا منــذ فــرة 

ــد هــذا المــكان بــكل  ــم تزوي ــة، ولا أدري كيــف يت طويل

ــون لي  ــم يرتِّب ــي، لعلهّ ــتُ لنف ــى! قل ــه ومت ــا أحتاج م

ــى نمــتُ  ــر مت ــا أتذكَّ ــوم. ولم أعــد أيضً ــاء الن كل شيء أثن

آخــر مــرَّة ومتــى اســتيقظت. ســاعة يــدي واقفــة. والحاســوب 

ــيّ أن  ــب ع ــت يتوجَّ ــرف الوق ــي أع ــرة، ول ــاعات كث ــه س ب

ــاّن، أو  ــتُ في ع ــا زل ــا م ــا أن ــون؟ ربَّ ــن أك ــكاني؛ أي د م ــدِّ أح

أننــي انتقلــتُ للعيــش ثانيــة في الكويــت! أو أننــي غــادرتُ إلى 

ــا أكــون في  ــا أكــون في الســويد أو في كاتمانــدو، ربَّ الجزائــر. ربَّ

د  الصــن أو في ألاســكا. فأنــا لا أســمع المــارة يتحدثــون كي أحــدِّ

ــة لغــة يتكلمــون كي أعــرف  مــن لغتهــم مــكاني، ولا أعــرف أي

ــاً!  ــة مث ــوا يتكلمــون الآرامي ــو كان زمنــي مــن لغتهــم. مــاذا ل

أو الكنعانيّــة القديمــة! أو الإنجليزيــة قبــل الغــزو النورمانــدي! 

احتــالات كثــرة لم يطـُـل تــدارسي لهــا قــدر شــغفي بالســائرين 

عــى الــدرب الصاعــد نحــو أعــالي أجهلهــا ولم أرهَــا مــن قبــل.

ــيقى  ــن الموس ــة وم ــن الكتاب ــراءة وم ــن الق ــوم م ــرتُ الي ضج

ــهد  ــتُ مش ــا تابع ــن كل شيء عندم ــينما وم ــام الس ــن أف وم

رجــل طاعــن بالســن يصعــد مصطحبًــا كلبــه أو كلبتــه الطريــق 

ــن  ــر راضٍ ع ــه غ ــتُ أن ــب أدرك ــة الكل ــن حرك ــان. م ويختفي

ــراً  ــف كث ــق. كان يتوق ــك الطري ــوز لتل ــه العج ــاد صاحب ارتي

ــم توقُّفــه فيتوقــف قليــاً مــداراةً منــه  وصاحبــه العجــوز يتفهَّ

لــه. لكــنَّ الكلــب يشــدّه بعكــس الاتجــاه الســائر فيــه. يشــدّه 

للخلــف والعجــوز في نهايــة الأمــر يشــدّه إلى أمــام مــا بــن كل 

ــتُ  ــا عجب ــوز مثل ــذا العج ــر ه ــتُ لأم ــا. عجب ــوة وأخته خط

ــذي  ــو ال ــان ه ــه أنَّ الإنس ــا أعرف ــكل م ــب. ف ــر الكل ــن أم م

يقــود الكلــب، لا أن يحــاول كلــب شــاب اقتيــاد صاحبــه المسُــن 

ــل الخطــوات إلى أعــى. ــر متثاق بطــيء السَّ

فجــأة، انبثقــت مــن الذاكــرة مشــاهد متعــددة للــارة الكــر 

tayseernazmi@yahoo.com

* قاص وروائي أردني
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الذيــن شــاهدتهم مــن وراء نافــذتي الداكنــة؛ يســرون في 

عود. بــدأتُ أتذكَّــر رويدًا رويــدًا أنَّ  اتجــاه واحــد هــو الصُّ

مَــن شــاهدتهم يمــرّون مــن اليســار إلى اليمــن صاعديــن 

بتثاقــل المرتفــع الغامــض لا يعــودون مــن الطريق نفســها 

مهرولــن أو متئّديــن مــن اليمــن إلى اليســار، ماشــن أو 

راكضــن يغريهــم المنحــدر بالخفّــة والحبــور. لا لم أشــاهد 

ــق  ــن الطري ــودون م ــا يع ــم والصباي ــى الشــباب منه حت

ــي  ــل أن يختف ــا قب ــة تمامً ــتوقفتني الملاحظ ــها. اس نفس

الرجــل العجــوز وكلبــه أو كلبتــه تمامًــا عــن ناظــري. 

ــي شــاهدتُ عاشــقين يســران  ومــاّ أيقــظ انتباهــي أنن

في الطريــق نفســها صاعديــن فيختفيــان تمامًــا عــن 

ناظــري ولا يعــودان إلى نقطــة البــدء التــي انطلقــا منهــا. 

شــاهدتُ أيضًــا أناسًــا فــرادى يســرون بتثاقــل صاعديــن 

ــم  ــي ألوانه ــي وتختف ــة الكح ــادي إلى لجّ ــض الرَّم الغام

ــة  ــز ممزقّ ــات جين ــا أو فســاتين أو بنطلون معهــم قمصانً

عنــد الفخذيــن أو الركبتــن. في البدايــة ظننــتُ أنَّ الأمــر 

ــن  ــة م ــا الوقاي ــي تتطلبّه ــة الت ــة البدنيّ ــق بالرياض متعلّ

ــا. لكننــي لم أرجّــح هــذا الظــنّ لأنَّ مَــن  فايــروس كورون

ــة صعــودًا  يغــادر لا يعــود. ومَــن يمــارس الرياضــة البدنيّ

كيــف لا يمارســها هبوطـًـا مــن الأعــالي والمرتفعــات. أقــول 

ــا  ــذتي وم ــا وراء ناف ــة لم ــى المعرف ــي حم ــم: اجتاحتن لك

ــزل.  ــد الأع ــرد الوحي ــاكنه الف ــا س ــذي أن ــع ال وراء المرتف

ســاعدتني الشــمس في تحديــد المــرق وتحديــد مغربهــا. 

ولم أكــرث كــوني لم أســتطع تمييــز الشــال مــن الجنــوب 

أو العكــس إن شــئتم. وفكّــرتُ قليــاً بــأنَّ الســائرين 

ــن المــرق إلى  ــل الشــمس م ــادرون مث ــدرب يغ عــى ال

ــد  ــمس بع ــنَّ الش ــع. لك ــس بالطب ــس العك ــرب. ولي المغ

المغيــب تعــود في اليــوم التــالي مــن حيــث أتــت وهكــذا 

دواليــك، بينــا الذيــن شــاهدتهُم لم يعُــد أحــد منهــم مــن 

ــث أتى.  حي

إلى أين يذهبون؟

ــل  ــة اللي ــار وطيل ــة النه ــي طيل عــرات الســائرين أمام

ــن  ــا مصطحب ــرادى أو جموعً ــم ف ــى أقدامه ــرون ع يس

ــن  ــم؛ إلى أي ــم أو عكازاته ــم أو كتبه ــم أو كلابه زوجاته

يذهبــون؟ لمــاذا لم يفكــر أحــد منهــم بــأن يتوقــف قليــاً 

ــر  ــاج غ ــة الزج ــة الداكن ــذتي العريض ــو ناف ــر نح وينظ

المشّرعــة ويصرخــون أو ينــادون أو يســتفسرون عــن 

ــول؟  ــوان مجه ــى عن ــي ع ــق أو يســتدلوّن بي ومنّ الطري

ولــو خطــر لي أن أســأل أحــدًا منهــم "إلى أيــن أنتــم 

ذاهبــون؟" فهــل ســوف يســمعني؟ بــل هــل مــن حقــي 

ــاذا  ــم أن يســألونني: "م ــم يحــق له ــا مثله الســؤال؟ وأن

أنــت بفاعــل هنــا؟" أو "مــاذا تنتظــر؟"، فبــاذا أجيبهــم 

عــن أســئلتهم غــر المتوقعّــة التــي أنــا عاجــز تمامًــا عــن 

ــا؟ ــة عنه الإجاب

ــا  ــي، ويائسً ــرِّرة أمام ــاهد المتك ــن المشَ ــا م ــدتُ يائسً ع

مــت الدّاكــن الثقّيــل، فأشــغلتُ مســجّلتي عــى  مــن الصَّ

ــهد  ــب المش ــتُ أراق ــوب الأزرق" وشرع ــيقى "الدان موس

ــة. شــاهدتُ مجــدّدًا  مــن خــال نافــذتي الوحيــدة الباقي

عــود المعُتــاد.  زوجــن يقتتــان أمامــي في طريــق الصُّ

لوّحــتُ بيــدي لهــا أنْ كفــى! فلــم يــرَني أيّ منهــا وظــاّ 

يقتتــان. ناديــتُ إذْ ناديــت، فلــم أســمع أنــا صــوتي الــذي 

ــوّ  ــن عل ــتُ م ــيقى، فخفض ــا كالموس ــا صاخبً ــه عاليً ظننتُ

صــوت الموســيقى وبالتزّامــن خفضــتُ مــن سرعــة جريــان 

ــا  ــاعهم صوتً ــاول إس ــا أح ــي عبثً ــوب، لكنَّن ــر الدان نه

مــت قبــل أن يختفيــا مــن المشــهد. ليــس لي، فلــذتُ بالصَّ

ببــطء وتضيــق  منّــي  تقــرب  مــن حــولي  الجــدران 

ــود  ــا يع ــوز أيضً ــب العج ــدًا، وكل ــدًا روي ــاحة روي المس

هلعًــا مذعــورًا مثــل كلــب مجنــون، يعــوي حتــاً ويجــري 

وعنــد بــاب داري يقعــي وحيــدًا، فيــزداد اللــون الرمــاديّ 

حلكــة. اقتربــتُ مــن النافــذة فشــاهدتُ الدّمــوع في 

عينيــه بعــد أنْ كــفَّ عــن العــواء تمامًــا وانبعثَــتْ ثانيــة 

ــوب. ــيقى الدان ــن ورائي موس م
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باط باقة الورد  رِ
قصص: دينا بدر علاء الدين*

"آه...  

ما أقساكِ أيتّها الوردة. 

لن أقطفَ منكِ الكثير؛ فكفاكِ بخُلً. 

الليلــة ســأحتفي بعيــد ميــاد زوجــي، وســأضعكِ إكليــاً 

عــى جبينــه الوضّــاء". 

ســمعها حــارس الحديقــة الــذي كان بالجــوار، أخــرج 

هاتفــه مــن جيبــه، وزفــرات تنهيــدة مكبوتــة تعلــن عــن 

ــب إلى أخــرى، خاطــب  ــك؛ والتحّبّ نفســها بالنّظــر إلى تل

ــاذا  ــيّة... م ــة رومانس ــة جلس ــا الليل ــدّي لن ــه: "أع زوجت

ــف  ــقَ الهات ــك!"، أغل ــع صاحبات ــهرين م ــن؟ ستس تقول

ــي!". ــظّ حظّ ــس الح ــور: "بئ ــوت مقه ــاً بص مهمه

وَبِعَــنٍْ حســود نظــر إلى باقــة الــورد بيــديّ المــرأة، مســح 

ــا لا يليــق بــكَ إكليــل  جبينــه بيــده المتعرِّقــة هازئًــا: "ربَّ

الــورد!".

ــى  ــة ع ــا وهــي عاتب ــت تنظــر إليه ــي كان ــا الت صديقته

ــة: "أصبحــتْ  ــا قائل ــأتِ بعــد، جذبته ــذي لم ي ــا ال نصيبه

ــة".  ــادر الحديق ــة ورد، لنغ ــل باق ــكِ أجم ــدى زوج ل

"حبيبتــي" قــال، وتابــع: "اقــربي أكــر، إنّ شــذا رائحتــكِ 

يغمــرني، وكأنّ في زجاجــة عطــر باريســيّة، مــا هــذا؟ مــن 

ــكِ؟". طبطــبَ بشــفتيَهِ عــى  ــراءة يدي ــرّأ، وجــرح ب ــذي تج ال

ــه.  ــار عواصــف حبّهــا وجنون يديهــا فأث

اســتفاقَ عــى قبُُلاتهــا النّديـّـة، وقبْــل أن يصافــح الصّبــاح، 

طلــب منهــا باقــة ورد؛ لتكــون نفحــة مــن روحهــا تزيـّـن 

مكتبــه. بحــث عــن خيــط يربــط بــه الباقــة، فناولتــه ضاحكــة: 

ــدًا". ــا زال جدي ــدْه إلّي؛ ف ــن أعَِ ــاكَ، ولك "ه

ابتسم مستغرباً: "أبهذا سأربط باقة الورد؟".

وقبــل الغــروب لمحَــتْ صديقتهــا تعْتمــر قبُّعــة خمريـّـة، وتســر 

ــتِ  ــراء. أنعمَ ــق ابتســامة صف في الشــارع مسرعــة، وهــي تطُل

ــارك  ــة: "مُب ــا قائل ــى يدَيه ــتْ ع ــر أطبقَ ــا، وكالنّ ــر فيه النظ

ــورد، ولكــن أعيــدي إلّي رِبــاط حــذاء  عليــكِ زوجــي، وباقــة ال

طفــي".

بائعُ "الخُردةِ"
أطلّــتْ مــن نافذتهــا بشَــعرها الأشــقر المنكــوش، تتــألأ يداهــا 

ناصعتــن عــى الرغــم مــن اتسّــاخهما، وبصوتهــا المخمــيّ 

ــا، وقــال لعمّهــا  نــادتْ بائــع "الخُــردةِ"؛ فانصــاع للجَــال مُلبّيً

ــردةٍ  ــن خُ ــك م ــا في حوزت ــري م ــره: "سأش ــد فقَْ ــذي يتوسَّ ال

ــقر". ــعر الأش ــة الشَّ ــي، صاحب ــندريلّ أحلام ــا س ومعه

denabaderalaaldeen@gmail.com

* قاصة أردنية
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ــاّه، بالبــاب صاحــب البيــت  ــا: "عَ تناهــى صوتهــا مُناديً

يطلــب الأجُــرة".

ــقراءُ  ــك الشّ ــارك علي ــه: "مُب ــوق نجات ــمُّ لطَِ ــم الع ابتس

والخُــردة".

وبينــا يقَبــض العــمّ ثمــن "الصفقــة"، هــوى جســم 

ــفَر  ــال س ــوتٍ اغت ــى ص ــان ع ــرج الاثن ــى، فخ ــن الأع م

ــى  ــح الحُب ــنابل القم ــه كس ــاً رأسُ ــا، كان جس أحلامه

ــر،  ــال الب ــا أفع ــأرضٍ لوّثتَه ــم ب ــاة، ارتط ــات الحي بخيب

وتوقّــف قلــب الشّــقراء عــن النبــض؛ ذاك القلــب الــذي 

ــاء. ــداء النّق ــوءًا ب كان موب

ــنَ في  ــيّ ينهش ــاء الح ــت نس ــداء، كان ــة الغ ــول مأدب ح

ــا  ــا! ربّ ــرَّر به ــى وغ ــت فتً ــا أحَبّ ى؛ علهّ ــجَّ ــد المسُ الجس

شــوهدَتْ وهــي تقــوم بفِعلتهــا! كأنّ ثيابهــا ممزقّــة؟ 

كأنّ...؟ ولعــلّ! 

شقاوة
كجناحــيْ فراشــة تتراقــص بــدلال خصــات شــعرها، 

اشــتمّهما بلطــف عندمــا قالــت لــه: "أعــددتُ كوبــن مــن 

ــة". ــام الجامع ــا أيّ ــى طريقتن ــفهما ع ــوة سنرتش القه

ــا نحُــر قهوتنــا معنــا، ثُــمَّ نتطفّــل  ــراً: "كُنّ ضحــك متذكّ

عــى مقاعــد المقاهــي".

أطــال النّظــر في عينيهــا اللتــن أمدّتــاهُ بحــروف كلماتــه: 

"كأنّ الزمّــن توقّــف عنــد كعــب قدميــكِ". 

الياســمين  بلــون  زلــتَ  مــا  "وأنــتَ  بخجــل:  قالــت 

ورائحتــه".

أزعجــت ضحكاتهــا المتمــردّة عــى معــداد السّــنين ذاك 

الموظّــف الشّــاب الــذي اســتوقفه ســيّده قائــاً: "دَعْهُــا؛ 

ولنحــرم مــا يعلــو مفرقيهــا!".

الموظفّ الشّاب: "إنهّما مزعجان!".

السّيّد: "انظرْ إليهما بقلبكَ".

ــان  ــتْ: "هات ــا، همس ــتْ عينيه ــه، أغمض ــتْ يدي احتضن

ــا...". ــا... ولطالم ــدان لطالم الي

ــارة،  ــلقّ الم ــى تتس ــوار المقه ــة بج ــة متجوّل ــت بائع كان

وَبِعَيْنِهــا الخبــرة تنتقــي زبونهــا، اقتربــتْ مــن الســيدة، 

ــا ســيّدتي، اشــرِ  ــة: "أرجــوكِ ي ــا قائل ــتْ عــى رُكْبتيه جَثَ

ــرة،  ــح الب ــه لتفتي ــحريّ؛ إنّ ــتحضر الس ــذا المس ــي ه مِنّ

وشــدّ عضــات الوجــه، ســتبدين أصغــر مــن عمــرك 

ــنين".  ــر س بع

Photo by Masaaki Komori on Unsplash
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ثقافة عربيّة

حفريّات النص الشعري /  أ.د. عبدالقادر الرباعي

ــر عــى  يــأتي هــذا الكتــاب في ســياق الاهتمامــات المتواليــة للمؤلــف فيــا نــدب لــه نفســه مــن التوفُّ

القــراءات الجماليــة لنصــوص مختــارة مــن أصــول الشــعر العــربي، وفيــه متابعــات حثيثــة للاتجاهــات 

والنظريــات النقديــة الحديثــة وتمثلّاتهــا في الشــعر خاصــة. لهــذا تتدامــج التأويليــة والســيميائية 

ــاب. ــاق هــذا الكت ــي في آف ــات التلق وجمالي

وتقــارب فصــول الكتــاب عــددًا مــن النصــوص الشــعرية، فيقــف المؤلــف في الفصــل الأول عنــد الجانــب 

النظــري وبخاصــة التأويليــة التــي بــدأت بالتأويــل الدينــي للكتــاب المقــدّس )التــوراة( في العــالم الغــربي، 

مثلــا بــدأت بتفســر القــرآن الكريــم وتأويــل بعــض آياتــه في النقــد العــربي. ثــم ينتقــل المؤلــف بعدهــا 

إلى الفلســفة فالعلــوم الإنســانية بشــكل عــام.

وفي الفصــل الثــاني نلمــح بوضــوح شــديد التمثـّـل والتطبيــق العمــي، مــن خــال اســتقراء قصيــدة الــردة 

لكعــب بــن زهــر، اســتقراءً تأويليـًـا، وهــو مــا منــح قــراءة المؤلــف لهــا وفــق هــذا المنهــج نكهــة خاصــة 

نفتقدهــا في كثــر مــن القــراءات الســابقة لهــذه القــراءة الجديــدة.

ــد  ــات، فق ــف الكل ــع خل ــي القاب ــى الضمن ــن إشــكالات المعن ــز م ــن المعت ــة اب ــه عيني ــا تمثل ونظــراً لم

ــفُ الفصــل الثالــث مــن كتابــه بالوقــوف عــى هــذه القصيــدة وتأصيــل القــراءة الجديــدة  خــص المؤلِّ

ــل المختلــف  ــاج إلى قــدر مــن التأوي ــة تحت ــة جذري ــات نقدي ــراد تمثّ ــع بإي لهــا. وانشــغل الفصــل الراب

ــم. ــربي القدي ــا الع ــت في نقدن ــي انبثَّ ــة الغامضــة الت للإيحــاءات النقدي

في الكتــاب جســارة نقديــة تضيــف الكثــر لمــروع الرباعــي النقــدي، وبــه تكتمــل منهجيتــه النقديــة 

المفضيــة إلى التحفّــز البحثــي والانطــاق الفكــري الحــرّ مــن القيــود التقليديــة.

* شاعر وناقد أردني

mjomian@gmail.com

نوافذ 
ثقافية

محمد سلّم جميعان*
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طبريّا /  د. عصام سخنيني

قصــد المؤلــف مــن تأليــف هــذا الكتــاب –بحســب قولــه- تقديــم ســجل توثيقــي شــامل 

ــا، منــذ إنشــائها أول مــرة  لتاريــخ طبريــا عــى امتــداد مــا يزيــد عــى تســعة عــر قرنً

ســنة 20 للميــاد إلى أواخــر الانتــداب البريطــاني عــى فلســطين. وبعيــدًا عــن الخطابــة 

الحماســية نقــف في هــذا الكتــاب عــى تفصيــات تبــدو للقــارئ للمــرة الأولى عــى هــذا 

النحــو التوثيقــي الــذي انقســم فيــه الكتــاب إلى ســبعة فصــول، خصــص المؤلــف الفصــل 

الأول منهــا لتاريــخ المدينــة القديــم منــذ إنشــائها مــرورًا بالعــر الرومــاني والبيزنطي وما 

فيهــا مــن تطــورات عمرانيــة وســكانية وسياســية. فيــا خــص الفصــل الثــاني بالحديــث 

عــن تاريــخ المدينــة إبــان الفتــح العــربي الإســامي والــراع مــع الفرنجــة، وهــو أزهــى 

عصورهــا التاريخيــة. ليــأتي الحديــث في الفصــل الثالــث عــن انتكاســتها تحــت ضربــات 

ســيوف الفرنجــة ومــن ثــم تحريرهــا عــى يــد صــاح الديــن الأيــوبي. أمــا طبريــا في العهــد 

العثــاني فخــص ســخنيني الحديــث عنهــا في الفصــل الرابــع. ويســتأثر الفصــان الخامــس 

والســادس بالحديــث عــن المدينــة ووقوعهــا تحــت الوصايــة الانتدابيــة البريطانيــة ودور 

المقاومــة الوطنيــة في فلســطين والتطــورات السياســية والعســكرية التــي أدت لســقوط 

طبريــا بيــد الصهاينــة.

يقــع الكتــاب في 490 صفحــة مــزودة بأطالــس توضيحيــة تســاعد القــارئ عــى اســتجلاء 

كل حقبــة تاريخيــة مــرت بهــا المدينــة.

الفلسفة للمبتدئين /  د. زهير توفيق

تجيــب الفلســفة عــن أســئلة أساســية عميقــة ذات علاقــة بالإنســان والفــرد والمجتمــع، 

فيــا يتصــل بالوجــود، والمعرفــة، والقيــم، والحيــاة، والمــوت، والســعادة، واللغــة.... ومــن 

ــخ،  ــم، والمســتقبل، والتاري ــة، والعل ــم فهــي ذات علاقــة بالاقتصــاد، والأخــاق، والحري ث

والتربيــة. 

ولكــون التعليــم الناجــح هــو الــذي يصقــل شــخصية الطالــب، ويتيــح لــه فرصــة 

اكتســاب مهــارات التفكــر، ليكــون صاحــب عقــل نقــدي يتقــن التحليــل والتركيــب وحــل 

المشــكلات، مــن خــال ابتــداع أفــكار أصيلــة وبدائــل جديــدة، ويتحــى بالجــرأة والثقــة 

لاتخــاذ القــرار الــذي يقتنــع بــه، جــاء تدريــس مســاق الفلســفة.

وهــذا الكتــاب ســبق أن كان مقــرّرًا في المدرســة الأردنيــة حتــى عــام 1976م، ومــا لبــث 

ــب  ــدب الكات ــد ن ــم. وق ــة والتعلي ــج وزارة التربي ــن مناه ــي م ــى أق ــك حت ــد ذل بع
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المسيح الفيلسوف /  فريديريك لونوار- ترجمة الأب إلياس زحلاوي

تبــدي العلمانيــة شــقاقاً مــع الديــن، غــر أنَّ جذورهــا نابعــة مــن فلســفة المســيح عليــه الســام، بمــا 

فيهــا حقــوق الإنســان، وحريــة الضمــر، وفصــل الديــن عــن الدولــة، وقــد أمكــن فلاســفة الأنــوار مــن 

تحريــر المجتمعــات الأوروبيــة مــن هيمنــة الكنيســة، باعتمادهــم هــذه التعاليــم.

هــذه هــي الفكــرة التــي يتمحــور حولهــا كتــاب "المســيح الفيلســوف"، ويبــدو هــذا مــن خــال تفنيــد 

ســة الكَنَســية منــذ أن أصبحــت  المؤلِّــف الأصــي للتعــارضُ بــن الرســالة الثوريــة للمســيح وممارســة المؤسَّ

المســيحية الديانــة الرســمية للإمبراطوريــة الرومانيــة عــام 313م، وليــس انتهــاءً بتســلُّط محاكــم التفتيش. 

ــا  د نمطً ــه، فحــدَّ ــا قبل ــل به ــي كان يعُمَ ــة الت ــع القواعــد الأخلاقي ــبَ يســوع جمي ــوار": "قلََ ــول "لون يق

ــس نمطًــا  جديــدًا مــن العلاقــة، ليــس بــن الإنســان واللــه وحســب، ولكــن بــن البــر أنفســهم، كي يؤسِّ

ــس أخلاقيــة  جديــدًا مــن الحيــاة، لكــن القواعــد التــي أطلقهــا تجــاوزت حقــل المســيحية الدينــي، لتؤسِّ

نعتبرهــا اليــوم في الغــرب، عموميــة وعِلمانيــة: مــن المسُــاواة بــن جميــع النــاس، والتــي تعُــارضِ القواعــد 

الاجتماعيــة في زمانــه، بــل هــي تعُــارضِ حتــى شريعــة مــوسى، إلى الأخــوّة ومفهــوم الغيريــة الــذي شــكّل 

ثــورة حقيقيــة أعلنهــا المســيح بــأنَّ أيـًـا كان هــو قريبــي، إلى حريــة الاختيــار التــي يبرزهــا في كل تعاليمــه، 

نفســه لإعــادة إحيــاء هــذا الكتــاب، إيمانـًـا منــه بــدور الفلســفة في إغنــاء 

الفكــر والممارســة التربويــة. وقــد أضــاف لــه بعــض الفصــول التــي رآهــا 

ــن  ضروريــة للفــرة الراهنــة بعــد ظهــور الفلســفات الحديثــة. كــا تضمَّ

ــاب  ــة. وبهــذا يكــون كت ــا بعــد الحداث ــة وم ــاب فصــاً عــن الحداث الكت

"الفلســفة للمبتدئــن" جــزءًا يســاهم في خلــق حالــة مــن الرياديــة 

ــل  ــأن العق ــاء ش ــر إع ــوق، ع ــة والتف ــى المنافس ــدرة ع ــداع والق والإب

ــم الموقــف والقــرار. والتفكــر ومــن ث

طبريا بيد الصهاينة.

يقــع الكتــاب في 490 صفحــة مــزودة بأطالــس توضيحيــة تســاعد القــارئ 

عــى اســتجلاء كل حقبــة تاريخيــة مــرت بهــا المدينــة.
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موضحًــا أنَّ مــا مــن حتميّــة أو قدريّــة تســتطيع أن تمــسّ إمكانيــة الإقــدام عــى بعــض 

الاختيــارات الأساســية للإنســان، وإلى رفَـْـعِ شــأن المــرأة، والعدالــة الاجتماعيــة، واللاعُنــف، 

وفصــل الســلطات بــن روحيــة وزمنيــة".

يبــدأ الكتــاب بوضــع المســيح وجهًــا لوجــه مــع المفتّــش الأكــر، ضمــن رائعــة فيــودور 

دوستويفســي "الأخــوة كرامــازوف"، مُــرزاً مقولــة المفتـّـش ليســوع "لمــاذا جئــت 

ــف  ــم الضع ــة باس ــيح للحري ــوة المس ــة دع ــت الكنيس ــف رفض ــد كي ــا؟"، ليؤكّ لتُبِكن

ــا. ته ــرسي قوَّ ــري كي ت الب

ــوق  ــة حق ــة وشرع ــة الغربي ــكار إلى الحَداث ــك الأف ــل تل ــال مث ــف أنَّ انتق ــد المؤل ويؤك

الإنســان، لم يبــدأ في عــر الرُّسُــل والكنيســة الأولى، لكنــه جــاء نتيجــة التوفيــق الــذي 

ــراء الثقافــة الكلاســيكية،  ــحَرهم ث افتتحــه بعــض مُثقّفــي القــرون الوســطى، بعدمــا سَ

ــم  ــيما منه ــيحية، لا س ــدة المس ــة والعقي ــفة الإغريقي ــن الفلس ــق ب ــعوا إلى التوفي فس

ــه.  ــز الوجــود كل ــي تضــع الإنســان في مرك ــة الأنســية الت أصحــاب النزع

وفي هــذا الشــأن يؤكــد المؤلــف "لونــوار": إنَّ الحداثــة التــي ولـِـدَت في الغــرب، لم 

ــي  ــا الدين ــار، داخــل رحَْمه ــن الاخت ــة م ــام ســرورة طويل تســتطع أن تنمــو إلا في خت

الخــاص –المســيحية- ثــم في تحرّرهــا منــه، وانقلابهــا عليــه، فلــم تعــد الديانــة هــي مــا 

ــس عِلــم الأخــاق، بــل العقــل البــري، وبذلــك نســتطيع القــول إنَّ أنَسَــيي عــر  يؤسِّ

الأنــوار منحــوا أخلاقيــة المســيح الروحيــة تجســيدًا زمنيـًـا، أو جســدًا كانــت تفتقــر إليــه. 

ــن  ــذِ المحُدث ــه مــن نبَْ ــة، بمــا يعني ــول الحَداث ــذي أعقــب حل ــل ال ــأتي الانقــاب الهائ لي

للديانــة المســيحية التــي كانــت رحَْــم القــوى الكــرى الموجّهــة للحَداثــة. وينُهــي الكاتــب 

الفرنــي بحثــه الــذي جــاء في 316 صفحــة مــن القطــع الكبــر بســؤال: "هــل حُكِــمَ عــى 

المســيحية بالــزوال في الحَداثــة الغربيــة؟".



من أرشيف مديرية التراث
في وزراة الثقافة الأردنية
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